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 تقديم المترجم:

 لأنهـا مـن الكلـات - والمعـاني - الأكـر تـردادًا في حقـل الدراسـات الثقافيـة عمومًـا، 

والدراسـات الدينيـة في الوقـت الحـالي. ومـع ذلـك، فـإن المصطلـح ومـع كـرة اسـتعاله 

واللبـس  الغمـوض  مـن  بكثـرٍ  محاطًـا  يبقـى  فإنـه  العربيـة،  الكتابـات  في  عليـه  والإحالـة 

والعموميـة والنسـبوية التـي يمكـن معهـا توظيـف المفهـوم نفسـه في رؤيـةٍ مـا وعكسِـها. 

 ومـن ثـَمَّ فـإن اتخـاذ موقف مـن التاريخانية، سـواء بالتبنِّـي أو المواجهـة أو الأخذ والرد، 

ينبغـي أن يقـوم عـى تصـور سـليم ووافٍ وتاريخـاني لهـا أيضًـا - وهـذه مفارقـة أخـرى -.

معنـى  ومـا  مبادئهـا؟  أبـرز  ومـا  بالتحديـد؟  التاريخيـة[  ]أو  التاريخانيـة  معنـى  فـا   

رًا مـا بأنـه تاريخـانيٌّ؟ وهـل تسـتلزم الفلسـفة التاريخانيـةُ حَبْـسَ  أن نصـف رؤيـةً أو تصـوُّ

معـنَّ  تاريخـيٍّ  سـياق  مراعـاة  أم  يتجـاوزه؟  لا  بحيـث  التاريـخ  سـياق  في  معـنَّ  مفهـومٍ 

ة بالـرورة للقيـم المتعاليـة أم يمكـن أن تحايثهـا في  لفهـم مفهـومٍ مـا؟ وهـل هـي مضـادَّ

التاريخانيـة.  نثرهـا حـول  أن  التـي يمكـن  الأخـرى  الأسـئلة  مـا؟ وكثـر مـن  ثقـافيٍّ  رٍ  تصـوُّ

 ولأنَّ في التاريخانيـة - برأينـا -، بمـا هـي مذهـب في دراسـة التاريـخ مـن جهـة، وبمـا 

هـي منظـور وخطـاب وأداة معرفيـة ونمـوذج تفسـري وتأويـي مـن جهـة أخـرى: إمكانـاتٍ 

لراهننـا،  أكـرَ مواكبـةً  بهـا في تقديـم قـراءات دينيـةٍ  عديـدةً يمكـن اسـتعالهُا والانتفـاعُ 

تعـرض لمشـكلاتنا ولمشـكلات الـراث، وتفهـم عواملـه التأسيسـية وسـياقاته وتناقضاتـه مـع 

ـن تأريخًـا فكريًّـا  بعـض ظواهـر الحيـاة المعـاصرة؛ فقـد كان مـن الـلازم ترجمـة بحـثٍ يتضمَّ

للتاريخانيـة وأهـم مبادئهـا وإشـكالاتها، بمـا أن ذلـك الاتجـاه قـد نشـأ في الغـرب أساسًـا.

 ومـن هنـا تنبـع أهميـة الفصـل المرجـم لفريدريـك بيـزر - أحـد الباحثـن البارزيـن في 

ن  مجـال الدراسـات الفكريـة الأوروبيـة في عـر التنويـر - حـول (التاريخانيـة). حيـث يتضمَّ

ذلـك الفصـل تتبُّعًـا مورفولوجيًّـا وتاريخيًّـا لمصطلـح التاريخانيـة، مـن حيث نشـأته، وتطوره 
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التاريخـي. وأهـم مـا يتسـم بـه هـذا الفصـل مـن هـذه الناحيـة: هـو مارسـته لفـرزٍ 

دقيـق وتفصيـل بـن الاتجاهـات المختلفـة والآراء المختلفـة - إلى حـدِّ التبايُـن - التـي 

اندرجـت أو كانـت تنـدرج جميعُهـا تحـت مصطلـحٍ واحـدٍ هـو »التاريخانيـة«. كذلـك 

ـن هـذا الفصـل ذكـرَ أهـم مبـادئ التاريخيانيـة وتطبيقـات هـذه المبـادئ، وبيـان  يتضمَّ

أبـرز رمـوز التاريخانيـة وأعلامهـا وكتاباتهـا، والراعـات الفكريـة التـي رافقـت تشـكُّل 

وماركـس  هيجـل  وجـود  مـع  التاريـخ  فلسـفة  فيـه  ازدهـرت  عـرٍ  في  الاتجـاه،  هـذا 

بطبيعـة الحـال. وكذلـك عـرض الفصلُ لأهم الإشـكالات التـي تواجه فلسـفة التاريخانية، 

وهـي مشـكلة (النسـبوية)، وناقشـها مـن زوايـا مختلفـة، ليصـل بالحديـث عـن (أزمات 

ـة حـول (دراسـة التاريخانيـة)، بـنَّ مـن خلالها  التاريخانيـة)، ويختـم فصلـه بنقطـة مهمَّ

التـي قـد تعـرض ذلـك. المنهجيـة  للتاريخانيـة ودراسـتها والمشـكلات  التأريـخ  كيفيـة 

 إن الركيـز مـن خـلال ترجمـة هـذا الفصـل عـن (التاريخانيـة) عـى قضيـة (الرجمة 

الوظيفيـة) لهـو أمـرٌ يشـغل بـالي كثـراً. وأقصـد بـه تحديـدًا أن ننحـو بالرجمـة نحـو 

المناهـج والقضايـا والجبهـات الفكريـة التـي تمـس حاجتُنـا إليهـا. فكثـرٌ مـن المجـالات 

الفكريـة - سـواء أكانـت في الدراسـات الدينيـة أو العلوم الإنسـانية - ما زالـت تعاني فقرًا 

منهجيًّـا كبـراً، بسـبب قلَّـة أو نـدرة الأدبيـات المنهجية التأسيسـية فيهـا باللغـة العربية، 

والمأمـول أن تقـوم حركـة الرجمـة بسـدِّ ذلـك الثَّغْر بـأن تركِّـز في اختياراتها عـى الأعال 

سَـة للمناهـج والأفـكار، وكذلك عـى أجود الدراسـات الأجنبية التي تعالـج القضايا  المؤسِّ

والمسـائل التـي نحتـاج إلى الاطـلاع عـى الجديـد فيهـا بمـا يعـود عـى أدواتنـا المعرفيـة 

والبحثيـة بالتجويـد، وهـي الفائـدة العظمـى المرجـوَّة في نهايـة الأمـر، وليـس الاتجـاه 

بالرجمـة نحـو القضايـا الرائجـة الجاهريـة أو الكتـب الأكـر مبيعًـا أو الكتـب الجدلية 

ـع في ترجـاتٍ لا تضيـف للمكتـوب بالعربيـة شـيئًا ذا بـال. التجاريـة فحسـب، أو التوسُّ

والله من وراء القصد.
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 1 - المعنى الأساسي:
كتــب فريدريــش مينيكيــه Friedrich Meinecke، عــام )1963م(، في مقدمتــه النوســتاليجية 

ــت  ــةَ كان ــة Die Entstehung des Historismus أنَّ التاريخياني ــور التاريخاني ــل: ظه ــه الجلي لكتاب

»واحــدةً مــن أعظــم الثــورات الفكريــة التــي شــهدها الفِكــر الغــربي«)1(. ربمــا كان هنــاك نفحــةٌ مــن 

الغلــو في كلام مينيكيــه. وهــو خدمــةٌ ذاتيــةٌ بعــض الــيء، فقــد كان ألـِـف التقليــد التاريخــاني وأصبــح 

أحــد المتحدثــن البارزيــن باســمه. ومــع ذلــك، فيبقــى أنــه لا مجــالَ للشــكِّ في أن التاريخانيــة كانــت 

واحــدةً مــن أهــم الحــركات الفكريــة في القــرن التاســع عــر. لقــد كان لهــا تأثــرٌ هائــل في فلســفة 

ــفات  ــأت كلُّ الفلس ــد نش ــفل. فق ــل أم للأس ــواءٌ أكان للأفض ــن، س ــر والعري ــع ع ــن التاس القرن

ــن - ســواء أكانــت هرمينوطيقــات  ــل القــرن العري ــة في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائ الألماني

دلتــاي، أم الكانطيــة الجديــدة لفيندلبانــد Windelband وريكــرت Rickert، أم ظاهراتيــة هــوسرل، 

أم وجوديــة هيدغــر - كــردِّ فعــل للتاريخانيــة)2(.

مــا هــي التاريخانيــة؟ ليــس مــن الســهل الجــواب. يعنــي مصطلــح »التاريخانيــة« أشــياءَ كثــرةً 

ــضَ  ــب بع ــا أن نتجنَّ ــة. يمكنن ــل مذاهــب مُتعَارضِ ــن قِب ــه م ــد جــرى تعريفُ ــاس، وق ــن الن ــر م لكث

الجــدل، وأن نعطــي المصطلــح تعريفًــا عمليًّــا عــى الأقــل: إذا عرَّفنــا التاريخانيــة لا عــى أنهــا مذهب، 

ولكــن برنامــج. لقــد كان لهــذا البرنامــج، الــذي نشــأ في منتصــف القــرن الثامــن عــر وامتــدَّ طيلــة 

القــرن التاســع عــر؛ هــدفٌ بســيط ولكنــه طمــوح: إضفــاء الرعيــةِ عــى التاريــخِ كعِلـْـمٍ. لقــد أراد 

التاريخانيــون أن يتمتَّــع التاريــخُ بالمكانــة نفسِــها والمكانــة نفســها التــي للعلــوم الطبيعيــة، إلا أنهــم 

ــي  ــك الت ــف عــن تل ــي تختل ــه، الت ــة الخاصــة ب ــر المعرف ــه وأســاليبه ومعاي ــه أهداف زعمــوا أن لدي

للعلــوم الطبيعيــة. فقــط كانــت هــذه الأهــداف والأســاليب موضــوعَ نــزاع، ولكــنْ اتُّفِــق بشــكل عــامٍّ 

عــى أنهــا غــر قابلــة للاختــزال إلى تلــك الخاصــة بالعلــوم الطبيعيــة، وأنــه ينبغــي أن تكــون متميِّــزة 

عــن تلــك الموجــودة في الميتافيزيقــا.

)1( Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus )Munich: Oldenbourg, 1965(, 1 )vol. iii of Werke, 

ed. Hans Herzfeld, Carl Hinrichs and Walther Hofer(..

)2( حول أهمية التاريخانية بالنسبة إلى هؤلاء المفكرين، انظر:

Charles Bambach, Heidegger, Dilthey, and the Crisis of Historicism )Ithaca: Cornell University Press, 1995(..

المقال
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جــرى التعبــرُ عــن هــدف التاريخانيــة في بعــض الأحيــان عــى أنــه مطالبــة بالاســتقلالية: يجــب أن 

ــل  يتمتَّــع التاريــخُ بالحكــم الــذاتي، ويتبــع قواعــده ومعايــره الخاصــة، ولا يجــوز التســامح مــع التدخُّ

ــوعٍ آخــر مــن فــروع المعرفــة)3(. كان  ــة أو أي ن الخارجــي، ســواء أكان مــن ســلطة سياســية أم ديني

ــل يــأتي أولًا مــن الميتافيزيقــا، مــن الأنظمــة المثاليــة الكــبرى لفيشــته، وشــيلينج، وهيجــل،  خطــر التدخُّ

دت بجعــل التاريــخ مجــرَّد خــادم للفلســفة. وبعــد تراجــع المثاليــة في أربعينيــات القــرن  التــي هــدَّ

التاســع عــر؛ جــاء الخطــر مــن الوضعيــة، التــي جعلــت معايــر العلــوم الطبيعيــة وأســاليبها غايــةً 

ــن: الأولى  ــنْ متتاليت ــة أن تخــوض معركت ــك كان عــى التاريخاني ــة. لذل ــاة الفكري ــكل الحي ــةً ل نهائي

قبــل أربعينيــات القــرن التاســع عــر ضــد الميتافيزيقــا، ثــم بعــد أربعينيــات القــرن التاســع عــر 

ضــد الوضعيــة. 

مــن هــم التاريخانيــون؟ إذا عرَّفنــا التاريخانيــة مــن خــلال هــذا البرنامــج؛ فمــن الســهل تعريفهــم. 

لقــد كان التاريخانيــون البــارزون في القــرن التاســع عــر، العــر المناســب للتاريخانيــة؛ هــم: بارتولــد 

 Leopold von ــي ــون ران ــد ف ــور arthold Georg Niebuhr )1776- 1831(، وليوبول ــورج نيب ج

 ،)1908-1838( Johann Gustav Droysen ويوهــان جوســتاف دروســن ،)1795–1886( Ranke

 Jacob Burckhardt  1833–1911(، وجاكــوب بوركهــاردت( Wilhelm Dilthey ــم دلتهــي وويلهل

 Friedrich Savigny 1818-1879(، ومؤسســو المدرســة التاريخيــة في القانــون: فريدريــش ســافيني(

كان   .)1854-1781(  Karl Friedrich Eichhorn إيشــهورن  فريدريــش  وكارل   ،)1861-1779(

ــي.  ــم: ج ــرة؛ ه ــج أول م ــوا البرنام ــن صاغ ــر، الذي ــن ع ــرن الثام ــون في الق ــون الرئيس التاريخاني

 Christoph Gatterer 1710 -1759(، وكريســتوف غاتــرر( J. A. Chladenius إيــه. شــلادينوس

ــن  ــد م ــا العدي ــاك أيضً ــن Jacob Wegelin )1721-191(. كان هن ــوب فيغل )1727-1799(، وجاك

الآبــاء الروحيــن للتاريخانيــة، والمفكريــن، الذيــن كانــوا محوريــن في تكويــن أســاليبها وأفقهــا، رغــم 

  Johann Georg Hamann أنهــم لم يدعمــوا أجندتهــا صراحــةً. كان منهــم: يوهــان جــورج هامــان

ــم  ــردر Johann Gottfried Herder )1744-1803(، وفيلهل ــد ه ــان جوتفري )1730-1788(، ويوه

)3( انظر عى سبيل المثال:

Ranke, ‘Idee der Universalhistorie’ )1831–2(, in Vorlesungens-Einleitung: Aus Werk und Nachlass, ed. 

Walther Fuchs and Theodor Schieder )Munich: Oldenbourg, 1975(, iv. 74, 76; and Droysen, Historik: Vor-

lesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, ed. Rudolf Hübner )Munich: Oldenbourg, 

1937(, pp. 3–4; and Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, in Gesammelte Schriften, ed. Bernhard 

Groethuysen )Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966(, vol. i, pp. xv–xvii.
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 Justus Möser 1767-1835(، وجوســتوس مــوزر( Wilhelm von Humboldt فــون هومبولــت

.)1836-1757( A. W. Rehberg ــرج ــو. ريب ــه. دبلي )1720-1794(، و إي

مــاذا عــن هيجــل وماركــس؟ ألم يكونــا تاريخانيَّــنِْ أيضًــا؟ بالنســبة إلى العديــد مــن الباحثــن، فــإن 

ــةَ  ــة. فرغــم كل شيء، فقــد شــاركا التاريخاني ــع نموذجــان للتاريخاني هيجــل وماركــس هــا في الواق

ــاً، وقــد عارضــا أيضًــا الطبيعانيــة naturalism )عــى  أجندتهَــا: كانــا يريــدان أن يكــون التاريــخُ عِلْ

الأقــل بالمعنــى الوضعــي(. ومــع ذلــك، فمــن المهــم أن نــدرك أن معظــم التاريخانيــن البارزيــن كانــوا 

ة، حيــث وجــدوا فلســفتهَا في التاريــخ ميتافيزيقيّــةً. لقــد رفــض كلٌّ  ينتقــدون هيجــل وماركــس بشــدَّ

مــن رانــي Ranke، ودروســن Droysen، وبوركهــاردت Burckhardt، وديلتهــي Dilthey: فلســفةَ 

ا، ومتعاليــة عــى  ، ســواءٌ أكانــت هيجليــة أم ماركســية؛ لأنهــم اعتقــدوا أنهــا نظريــةٌ جــدًّ التاريــخ ككلٍّ

حــدود الخــبرة النهائيــة لجميــع العلــوم الملائمــة. وفي ســنواتهم الأولى رأوا في هيجــل عدوَّهــم الرئيــس، 

وكانــوا يــرون أن التاريــخ يمكــن أن يصبــح علــاً فحســب إذا ابتعــد عــن أحضــان الهيجليــة. وفي وقــتٍ 

لاحــق أصبــح كونــت والوضعيــون في الموضــع نفســه)4(. ومــن ثَــمَّ فعــى الرغــم مــن كل أهميتهــا 

التاريخيانيــة؛ فــإن هيجــل وماركــس خــارجَ الحركــة التاريخانيــة الملائمــة.

، أو رؤيــة كونية  وعــى الرغــم مــن أننــا لا نســتطيع تعريــف التاريخانيــة مــن خــلال مذهــبٍ معــنَّ

لـَـة في برنامــج  معينــة؛ فإنــه يمكننــا أن ننســب إليهــا بعــضَ المبــادئ الأساســية. إن هــذه المبــادئ متأصِّ

التاريخانيــة، ومفهومــة ضمنيًّــا في محاولتــه لجعــل التاريــخ علــاً: فهــي جــزء مــن التصــور التاريخــاني 

لأســاليب المعرفــة التاريخيــة ومعايرهــا وأهدافهــا. أكَّــد التاريخانيون عى اســتقلالية العــالم التاريخي، 

وذلــك بالتطابــق مــع إيمانهــم باســتقلالية المعرفــة التاريخيــة. ووفقًــا لهــذا المبــدأ، يجــب تفســر كل 

مــا يحــدث في التاريــخ؛ في التاريــخ ووفقًــا للظــروف التاريخيــة المحــددة. يســتبعد هــذا المبــدأُ مبدأينْ 

ــة  ــات العناي ــل غاي ــخ، مث ــارج التاري ــداف خ ــطة أه ــداث بواس ــا: أي شرح الأح ــن: الميتافيزيق بديل

ــوم  ــا لأســاليب العل ــة كجــزء مــن الطبيعــة ووفقً ــة: أي شرح الأحــداث التاريخي ــة؛ والطبيعاني الإلهي

الطبيعيــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن التاريخانيــة نظــرٌ للطبيعانيــة: فتامًــا كــا تؤكِّــد الطبيعانيــة أن كل حــدثٍ 

)4( ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن ديلتهــي ودرويســن كليهــا كان مدينًــا بفضــلٍ كبــر لهيجــل، وقــد أقــرَّا بذلــك في ســنواتها 

ــد المميــز للعقــل هــو  الأخــرة. كان دَينْهــا الرئيــس هــو مفهــوم هيجــل عــن الــروح الموضوعيــة، أي: الــرأي الــذي يقــول إن التجسُّ

في المؤسســات الاجتاعيــة والسياســية. كان درويســن طالبًــا مقرّبًــا مــن هيجــل، وحــر العديــد مــن محاضراتــه في برلــن، وكان 

ــراً حاســاً  ــخ الشــاب هيجــل Die Jugendgeschichte Hegels, Gesammelte Schriften Band IV؛ أم ــي: تاري ــاب ديلته كت

لإحيــاء الهيجليــة في أوائــل القــرن العريــن.
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ــد التاريخانيــة أن كل مــا  في الطبيعــة يمكــن تفســرهُ وفقًــا لأســاليب العلــوم الطبيعيــة؛ فكذلــك تؤكِّ

يحــدث في التاريــخ يمكــن تفســرهُ وفقًــا لأســاليب التاريــخ. ترفــض الطبيعانيــة والتاريخانيــة كلاهــا 

الرجــوعَ إلى التعــالي أو الفائقيــة، أي: محــاولات تفســر شيءٍ مــا في الطبيعــة أو التاريــخ بــيءٍ خــارج 

نطــاق الطبيعــة أو التاريــخ. ولكــن بالنســبة إلى التاريخــاني، فــإن الطبيعــة والتاريــخ ليســا بمتشــابهنْ. 

فعــى الرغــم مــن أن التاريــخ قــد يقــع في الطبيعــة، فإنــه لا يمكــن اختزالــه فيهــا. ينكــر التاريخانيــون 

ــق  ــة، أي وف ــات الطبيع ــة بمصطلح ــداث التاريخي ــزة للأح ــص الممي ــم الخصائ ــا أن نفه ــه بإمكانن أن

قوانــن الســبب والنتيجــة التــي تســيطر عــى العــالم المــادي. لم يكونــوا ثنائيــن ميتافيزيقيــن: لم يثبتــوا 

الفــرق بــن العقــي والمــادي، وفي الواقــع لقــد أصروا عــى أنــه لا يمكــن الفصــل بــن الجوانــب العقلية 

ــة: فــرأوا أن  ــوا ثنائيــي المنهجي ــمَّ فهــي متلازمــة. ومــع ذلــك، فقــد كان ــة للإنســانية، ومــن ثَ والمادي

أســاليب التاريــخ تختلــف عــن أســاليب العلــوم الطبيعيــة. فعــى الرغــم مــن أن هــذه الأســاليب لا 

ر الوصــول إليهــا في العلــوم الطبيعيــة، فإنهــا عــى الأقــل  تكشــف عــن عــالم مســتقلٍّ مــن المــواد يتعــذَّ

قــد شرحــت جوانــبَ مــن الفعــل البــري لا يمكــن اختزالهــا إلى صيــغ التفســر الطبيعيــة.

ثمــة مبــدأ تاريخــاني أســاسي آخــر، وهــو أن كلَّ شيء في العــالم الإنســاني - الدولــة والمجتمــع 

ــن الواضــح أن  ــا - م ــدأ تافهً ــذا المب ــدو ه ــخ. يب ــن التاري ــوم - هــو جــزءٌ م والأخــلاق والأدب والعل

الأعــال الإنســانية تحــدث في الزمــن -؛ إلا أن التاريخانيــن قــد أضفــوا عليــه معنًــى أعمــقَ. فقــد كان 

ــديٌّ في  ــه لا يوجــد شيء أب ــم الإنســانية تتغــر، بحيــث إن ــم والنُّظُ ــع القي ــي، أولًا: أن جمي ــك يعن ذل

هــة ضــد ميلنــا الطبيعــي إلى إضفــاء الصبغــة الأبديــة عــى قيمنــا  العــالم الإنســاني. هــذه النقطــة موجَّ

ونظمنــا، كــا لــو كانــت حقيقــة للإنســانية عمومًــا وفي كل وقــت: يذكّرنــا التاريخانيــون أن جميــعَ 

القيــم والنظــم نتــاجُ الزمــان والمــكان، وأنهــا أيضًــا ســتختفي في التاريــخ. وكان ذلــك يعنــي ثانيًــا: أنــه 

يجــب فهــم كل شيء في العــالم الإنســاني في ســياقه الاجتاعــي التاريخــي المحــدد. يؤكِّــد التاريخانيــون 

ــه لا  ــدوا أن ــم اعتق ــة، أي إنه ــر الاجتاعية-التاريخي ــع الظواه ــياق-التبعي لجمي ــة الس ــى جذري ع

وجــود لهــا مــن دون ســياقها المحــدد، بحيــث إن هويتهــا قــد تتغــر في ســياق مغايــر. وهــذه النقطــة 

ــا  ــو كان له ــا ل ــة ك ــون الظواهــر الاجتاعية-التاريخي ــراض ك ــا الطبيعــي إلى اف ــة ضــد ميلن ه موجَّ

هويــة مســتقلَّة عــن ســياقها؛ يعلِّمنــا التاريخــاني أننــا كلــا أصبحنــا أكــر واقعيــة، أي كلــا تعرفنــا 

أكــر إلى موضوعنــا؛ وجدنــا أن هويتــه تعتمــد عــى ســياقه. إن اســتقلالية العــالم التاريخي-الاجتاعي، 

والتاريخانيــة التامــة لعــالم الإنســان: هــا المبــدآن الأساســيان للتاريخانيــة. وبشــكل أو بآخــر ســيجري 

ــل  ــم هيج ــن فيه ــن، بم ــن الرئيس ــع التاريخاني ــل جمي ــن قِب ــا م ــةً أو ضمنً ــا صراح ــد عليه التوكي

وماركــس والمثاليــن الألمــان. ومــن ثـَـمَّ فــإن مزيــدًا مــن التعميــات ســيكون مجازفــةً. كلــا ازدادت 
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مهــا، وازدادت احتاليــة فقداننــا دعــوى التعميم.  المبــادئ التــي نضيفهــا؛ ازدادت التفاصيــل التــي نقدِّ

ولتوضيــح مــدى المجازفــة في ذلــك، فلنفكِّــر في المثــال التــالي. قــد يعتقــد المــرء أن موضوعيــة المعرفــة 

ــون  ع ــون يدَّ ــد كان التاريخاني ــن شيء، فق ــن م ــا يك . فمه ــزيٌّ ــانيٌّ مرك ــدأ تاريخ ــة هــي مب التاريخي

صِهــم المعــرفي، والمعرفــةُ الموضوعيــة واحــدة مــن الخصائــص الرئيســة للعلــم.  الوضــعَ العلمــي لتخصُّ

إلا أن إمكانيــة المعرفــة التاريخيــة الموضوعيــة كانــت واحــدةً مــن أكــر القضايــا إثــارةً للجــدل داخــل 

الدوائــر التاريخانيــة. ففــي حــن أصرَّ رانــي Ranke ومدرســتهُ عــى هــذه المعرفــة الموضوعيــة؛ فقــد 

ة إمكانيَِّتهَــا، مُطالبــن بــأن يكتــب المــؤرخ  عــارض دروســن Droysen والتاريخانيــون البروســيون بشــدَّ

مــن وجهــة نظــره الأخلاقيــة والسياســية الخاصــة)5(. كان كلٌّ مــن رانــي ودروســن مــن التاريخانيــن 

ــة  ــخ وتاريخاني ــذاتي للتاري ــدأي الاســتقلال ال ــخ، ومب ــوا عــن الوضــع العلمــي للتاري ــا دافع ــدر م بق

ــا حــول مــا يجــب أن  ــك، فقــد كان لديهــم وجهــات نظــرٍ مختلفــة جذريًّ العــالم البــري. ومــع ذل

ــا بمــا يكفــي  تكــون عليــه المعرفــة العلميــة. يجــب أن يكــون أي تعريــف مناســب للتاريخانيــة عامًّ

لاســتيعاب اختلافــات هــذا الاتجــاه.

 2 - التاريخ كعلم:

كانــت أجنــدة التاريخانيــة لجعــل التاريــخ علــاً بمثابــة ردِّ فعــل ضــد إرثٍ قديــم وقــوي. فمنــذ 

ــة حــادة، وهــي مشــكلة خطــرة في الرعيــة.  العصــور الكلاســيكية عــانى التاريــخُ مــن عُقــدة دونيَّ

ــم  ــا أنَّ العل ــات. فب ــفة والرياضي ــح للفلس ــذي مُن ــم ال ــبَ العل ــتحقّ لق ــخ يس ــدُ أن التاري ــم يبَْ فل

يتطلــب معرفــةً كليــةً وضروريــة، وبمــا أن التاريــخ لا يتنــاول إلا أحداثـًـا جزئيــة وعارضــة؛ فــإن التاريــخ 

ــم. وعــى هــذه الأســس وضــع أرســطو  ــرَطَُ في العل ــي تشُ ــة الت ــوْعَ المعرف ــقَ ن لا يســتطيع أن يحقِّ

ــه  ــؤرخ كان يمكن ــن أن الم ــي ح ــة)6(. فف ــكال المعرف ــن أش ــكل م ــعر كش ــت الش ــى تح ــخَ حت التاري

ٍ فيمكــن الشــاعِرَ عــى الأقــل أن يخبرنــا  ٌ في وقــتٍ معــنَّ فحســب أن يقــول مــا فعلــه شــخصٌ معــنَّ

عــن شيء أكــر كليــةً: مــا الــذي ســيفعله نــوعٌ معــنَّ مــن الأشــخاص في ظــل ظــروفٍ معينــة. 

)5( لقــد أعلــن رانــي إعلانــه الشــهر عــن فكرتــه النموذجيــة حــول الموضوعيــة عندمــا كتــب أن المــؤرخ يجــب أن يقــول ببســاطة 

 Geschichte der romanischen und germanischen Völker von كيــف حــدث شيءٌ مــا بالفعــل«. انظــر: مقدمــة كتابــه«

bis 1535, in Sämtliche Werke )Leipzig: Duncker & Humblot, 1868–90(, XXX–XXXIV, p. vii 1494. وردّ درويسن 

.Historik, p. 287 :أن نمــوذج الموضوعيــة المثاليــة لرانــي مناســب فقــط للخــي، انظــر كتابــه Historik :الشــهر في كتابــه

)6( Poetics 1451a36 and Metaphysics A981a.
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ــن  ــم ب ــقِ القدي ــاءُ التفري ــد جــرى إحي ــر. فق ــدًا في عــر التنوي ــخُ ضــدَّ الوصمــة جي ــانى التاري ع

التاريــخ والعلــوم مــن خــلال الإبســتمولوجيا العقلانيــة لليبنتــز ووولــف، التــي أبقــت المــؤرخَ مقيَّــدًا 

بقــوة في أعــاق كهــف أفلاطــون. فتاشــياً مــع البراديغــم القديــم؛ علَّــم لايبنتــز و وولــف أنــه يشُــرط 

في العلــوم أن تكــون كليــةً وضروريــة، في حــن أن التاريــخ يقبــع في مجــال الجزئيــة والعرضيــة)7(. إن 

المعرفــة التاريخيــة المشــركة هــي أدنى درجــةٍ مــن المعرفــة، كــا كتــب وولــف مــرةً؛ لأنهــا تعتمــد 

ٍ في أســباب الأشــياء)8(. ومــن ثَــمَّ فيبــدو أن هنــاك فجــوةً بــن  ــا أيَّ تبــرُّ عــى الحــواس، ولا تعطين

عالمــي العلــم والتاريــخ. ومــن ثـَـمَّ سيشــتهر ليســنج Lessing، الــذي نشــأ في التقليــد العقــلاني لاحقًــا، 

بمــا كتبــه عــن: »الخنــدق العريــض والقبيــح« بــن التاريخــي والعقــلاني. »لا يمكــن للحقائــق العرضيــة 

للتاريــخ أبــدًا أن تصُبــح دليــلًا عــى الحقائــق الروريــة للعقــل«)9(.

بـدأت محاولـة إضفـاء الرعية عى التاريخ كعلـمٍ في منتصف القرن الثامن عـر. فقد أصبح بعض 

 ،Christoph Gatterer وكريسـتوف غاتـرر ،J. A. Chladenius المفكريـن مثل جي. إيه. شـلادينوس

وجاكـوب فيغلـن )Jacob Wegelin)10، الذيـن درسـوا جميعًـا في تقليـد ليبنتز-وولـف؛ مسـتائن مـن 

عقلانيتـه الضيقـة، لأسـبابٍ ليس أقلَّهـا أنها تنكر الوضعَ العلمـيَّ للتاريخ. وعى الرغم مـن إدراكهم أن 

ـقَ اليقـنَ المبرهَْـنَ للرياضيـات؛ فإنهـم أصروا أن التاريخ لا يزال شـكلًا محددًا  التاريـخ لا يمكـن أن يحقِّ

مـن المعرفـة في حـدِّ ذاتـه. لقد قبلوا المذهـبَ العقلاني الذي يقـول إن هناك اختلافـًا جوهريًّا في النوع 

بـن التاريـخ، والعلـوم الطبيعية التي تسـتخدم المنهـجَ الرياضي والبراديغـمَ الميكانييَّ للتفسـر. لكنهم 

لم يوافقـوا عـى أن كلَّ المعرفـة يشُـرط فيهـا الكليـةُ والروريـةُ، أو أنَّ الشـكلَ الوحيـد للعلـوم هـو 

الرياضيات. فمن وجهة نظرهم كان للتاريخ معايرُ وأسـاليبُ المعرفة الخاصة به، التي لا تقل اشـراطاً 

)7( انظر:

Leibniz, Novus methodus discendae docendaeque jurisprudentiae § 32, in Sämtliche Schriften und Briefe, 

ed. Prussian Academy of Sciences )Darmstadt: Reichl, 1930( VI/1, 284; and Wolff, Philosophia rationalis sive 

logica § 7, in Gesammelte Werke, ed. J. Ecole et al. )Hildesheim: Olms, 1968(, II/1, 3.

)8(  Wolff, Philosophia rationalis § 22, Werke II/1, 10.

)9( Lessing, ‘Beweis des Geistes und der Kraft’, in Werke und Briefe )Frankfurt: Deutsche Klassiker Verlag, 

1989(, viii. 441.

)10( حول هؤلاء المفكّرين ودورهم في تطور التاريخانية، انظر:

 Peter Hanns Reill, The German Enlightenment and Rise of Historicism )Berkeley: University of California 

Press, 1975(, 100–26.
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وصرامـةً عـن تلـك الخاصـة بالعلـوم الطبيعيـة. ففـي حـن أنَّ منهجيـةَ العلـوم الطبيعيـة ميكانيكيـةٌ 

ورياضيـة؛ فـإن منهجيـة التاريـخ شـمولية وتأويليـة. يحـاول العالـِم الطبيعـي أن يكتشـف مـن خـلال 

قوانـن العقـل التـي تجـري في جميع الأوقات والأماكن؛ في حن أن المؤرخ يحاول سـبر الأغوار من خلال 

د. ـة العلـم معرفـةَ الفـردي والفريـد بقـدر مـا هـو كيّ وموحَّ الحـدس الفريـد والفـردي. فكانـت مهمَّ

افتتح ظهورُ المثالية الألمانية نحو نهاية القرن الثامن عر فصلًا مختلفًا تمامًا في محاولة شرعنة التاريخ 

كعلم. تبنَّى فشته Fichte وشيلينغ Schelling وهيجل اسراتيجيةً مختلفة تمامًا عن اسراتيجية شلادينوس 

وغاترر وفيغلن. ففي محاولةٍ للقفز عى خندق ليسنج القبيح؛ فقد قالوا إنه من الممكن تحديد القوانن 

العامة للتاريخ عى أساس العقلِ نفسِه. ففي حن يوافق فشته وشيلينغ عى وجود اختلافاتٍ جوهرية 

بن معاير التاريخ وأساليبه وتلك الخاصة بالعلوم الطبيعية؛ فإنها يرفضان رأي ليبنتز-وولف أن العقل 

ليس له أيُّ مكان في التاريخ. فالعقل يمكن أن يكتشف القواننَ الكليةَ والرورية للتاريخ كا يفعل 

بالنسبة إلى الطبيعة، عى الرغم من أن هذه القوانن ليست ميكانيكية ورياضية ولكنها غائية وتأويلية. 

ومن هنا يصوغ فيشته وشيلينغ وهيجل فلسفةَ التاريخ التي تحاول تحديدَ الغايةِ العامة لتاريخ العالم 

في حدِّ ذاتهِ عى الأقل. إنهم يرون التاريخ عى أنه إنجازٌ لخطَّة، تحقيقٌ لفكرة، كا لو كان روايةً أو دراما. 

م قضيــة التاريــخ؛ فــإن التاريخانيــن  مــوا الكثــر لتقــدُّ عــى الرغــم مــن أن المثاليــن الألمــان قــد قدَّ

لم يشــاركوهم تصوُّرهَــم للأســلوب التاريخــي. ففــي عرينيــات القــرن الثامــن عــر في برلــن، كانــت 

هنــاك مناوشــاتٌ قائمــة بالفعــل ومســتمرة بــن الحــزب »التاريخــي« و»الفلســفي«، أي بــن نيبــور 

Niebuhr، ورانــي، وســافيني Savigny، مــن جهــة، وهيجــل ومدرســته مــن الجهــة الأخــرى)11(. كان 

للتوتــر بينهــا علاقــة كبــرة بالمنهجيــة التاريخيــة. اســتخدمت المدرســة الفلســفية منطقًــا ديالكتيكيًّــا 

ــة  ــة عــى أهمي دت المدرســة التاريخي ــالم، في حــن شــدَّ ــخ الع ــائيٍّ لتاري ــومٍ غ ــر مفه ــا[ لتطوي ]جدليًّ

ــة الغائيــة ككل. اتهــم المؤرخــون المدرســةَ الفلســفية  اتبــاع طريقــة تجريبيــة صارمــة، وارتابــت في صحَّ

بإحيــاء المنهجيــة القديمــة للإســكولائية ]الفلســفة المدرســية[، التــي كانــت عــى النقيــض تمامًــا مــع 

ــزاب  ــذه الأح ــن ه ــلات ب ــدو الص ــر تب ــع الإدراك المتأخ ــوم. وم ــع العل ــة لجمي ــراءات التجريبي الإج

أكــبر بكثــر مــن خلافاتهــم، فقــد اتفقــوا جميعًــا عــى المبــادئ الأساســية للتاريخانيــة، وعــى أهميــة 

جعــل التاريــخ علــاً. ولكــن، كــا هــو الحــال في السياســة، فكذلــك في المجــال الأكاديمــي: كلــا كانــت 

ة الخلافــات.  الاختلافــات أكــر دقَّــة؛ زادت حــدَّ

)11( للحصول عى سرد قيِّم لهذه المناوشات، انظر:

rnst Simon, ‘Ranke und Hegel’, in Beiheft der Historischen Zeitschrift 15 )Munich: Oldenbourg, 1928(, 16–119.
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في نهاية المطاف، انتهت المعركة لصالح التاريخانين. فمع انحدار النزعة الهيجلية في القرن التاسع 

عر كان هناك رد فعل تجاه الفلسفة النظرية ككل، التي كانت أساليبها تعتبر نظاميةً أكر من اللازم، 

ا، بالنسبة إلى العلم التجريبي الموثوق والدقيق)12(. وحرصًا عى استمرار  واستنتاجية للغاية، وقبلية جدًّ

إرث نيبور وسافيني وراني؛ فقد حافظ الجيل الجديد من التاريخانين  - دروسن Droysen، ودلتهي 

Dilthey، وبوركهاردت Burckhardt - عى العداء القديم مع الفلسفة النظرية. واتباعًا لأسلافهم فقد 

تحالفوا مع العلاء التجريبين في التشديد عى أهمية التحقيق التجريبي المجزأّ، والحاجة إلى استبعاد 

جميع الافراضات الميتافيزيقية. لقد شبهّوا فلسفة التاريخ بفلسفة الطبيعة Naturphilosophie التي 

فقدت مصداقيتها الآن تمامًا. رفض كلٌّ من درويسن ودلتهي وبوركهارت تعميمية المقاربات القبلية 

لفلسفة التاريخ، والتي اعتبروها غر ملائمة لفردانية الظواهر التاريخية. وحيث إن كل ثقافة أو عر 

الثقافات  جميع  موثوقة عى  تعمياتٍ  إجراء  المستحيل  من  فإنه  جادلوا؛  كا  نوعه،  من  فريدٌ  هو 

والعصور. إذا تعاملنا مع كل ثقافة أو عر كغاية في حدِّ ذاته، كا يتطلب التأريخ السليم؛ فإنه لا 

يمكننا أن نراها ببساطة عى أنها مجرد مرحلة في تطور العقل أو الفكرة. ومن ثمَّ أعاد الجيل الجديد 

من التاريخانين التأكيد عى الثنائية التقليدية بن التاريخ والعقل، وعادوا إلى التقليد السابق لكلٍّ من 

شلادينوس Chladenius، وغاترر Gatterer، وفيغلن Wegelin. وشددوا، عى غرار أسلافهم - عى 

ل وجزئي، وأنه لا يمكن أن يفي بالقوانن الكلية والرورية الموجودة في  أن التاريخ عرضي بشكل متأصِّ

العلوم الطبيعية. ومع ذلك، فقد استمروا في الاعتقاد بأن التاريخ لا يزال من الممكن أن يكون علاً؛ 

لأنه يحتوي عى معاير وأساليب خاصة به، والتي لا تقل تجريبية عن تلك الخاصة بالعلوم الطبيعية. 

تظهر أكر الجهود صرامةً ومنهجية لصياغة هذه المعاير والأساليب في عمل درويسن ودلتهي في أواخر 

القرن التاسع عر)13(.

)12( حول رد الفعل ذلك، انظر:

 Herbert Schnädelbach, Philosophy in Germany, 1831–1933 )Cambridge: Cambridge University Press, 1984(, 

66–108.

 Einleitung in die الإنسانية  العلوم  في  مقدمة  ديلتهي:  وكتاب  لدوريسن،   Historik كتاب:  هي  الحاسمة  الأعال   )13(

ا لم تكن منشورة،  Geisteswissenschaften. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعال لم يكن لها تأثر كبر في القرن التاسع عر؛ لأنها إمَّ

ا غر مكتملة. لم ينر كتاب Historik لدوريسن، الذي يستند إلى محاضرات ألقيت في الفرة من عام )1857م( إلى عام )1883م(؛  وإمَّ

حتى عام )1937م( )انظر رقم )3( السابق(. كان الكتاب معروفاً فحسب في صورة ملخص موجز: Grundriss der Historik، نره 

دوريسن نفسه عام )1868م(. وكانت مقدمة ديلتهي غر مكتملة. ظهر المجلد الأول منها عام )1883م(، والمجلد الثاني، المخطط له، 

والذي كان يهدف إلى معالجة الأسس الفلسفية للعلوم الاجتاعية-التاريخية؛ لم يكتمل عى الإطلاق. كل ما تبقى هو مجموعة من 

.volumes vii and xix of the Gesammelte Schriften :الشذرات، التي هي في المجلدين السابع والتاسع عر من مجموع كتاباته
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أدّى تراجــع المثاليــة في أربعينيــات القــرن التاســع عــر إلى القضــاء عــى عــدوٍ واحــد مــن أعــداء 

ــدًا مــن الاعتبــار  التاريخانيــن. لكــن سرعــان مــا ظهــر عــدوٌّ أكــبر، أعطــى أجنــدة التاريخانيــن مزي

والإلحــاح خــلال معظــم القــرن التاســع عــر. ففــي عــام )1884م(، وفي الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه: 

العــالم إرادة وتمثُّــلًا Die Welt als Wille und Vorstellung أضــاف شــوبنهاور قســاً عــن التاريــخ، 

وهاجــم فيــه إمكانيــة أن يكــونَ التاريــخُ علــاً)14(. كان هجــوم شــوبنهاور مثــرًا للاهتــام مــن وجهــة 

نظــر تاريخيــة؛ لأنــه يعــود إلى التقاليــد القديمــة التــي كافحهــا التاريخانيــون طيلــة الوقــت. فقــد أعاد 

شــوبنهاور التأكيــد عــى النمــوذج العقــلاني الكلاســيي للعلــم، ولاحــظ كيــف أن التاريــخ لا يرقــى 

إلى هــذا المســتوى المثــالي. وبمــا أن التاريــخ يتعامــل مــع الفــرد، وبمــا أن العلــم يتطلــب معرفــة كليــة 

ــد شــوبنهاور أن  وضروريــة؛ فــإن مصطلــح »علــم التاريــخ« هــو تناقــضٌ في المصطلحــات. كذلــك أكَّ

ــة في  ــة المطلوب ــة مروطــةٌ بوجهــة نظــر المشــاهد، وتفتقــر إلى الموضوعي ــع المعــارف التاريخي جمي

العلــوم. لقــد أعــاد نقــد شــوبنهاور ببســاطةٍ المثــالَ القديــم للعلــوم، الــذي تمــرَّدت عليــه التاريخانيــة، 

ــف  ــد منتص ــفته بع ــي لفلس ــر المتنام ــبب التأث ــالًا بس ــزال فعَّ ــه كان لا ي ــإن هجوم ــك، ف ــع ذل وم

القــرن)15(. كان هــذا هــو الســلف للهجــوم اللاحــق الــذي قــام بــه نيتشــه عــى »الثقافــة التاريخيــة« 

.)16( Unzeitgemässe Betrachtungen في القســم الثــاني مــن كتابــه: تأمــلات في غــر الأوان

 3 - الأهمية التاريخية والفلسفية:

حتــى الآن قــد يبــدو الأمــر كــا لــو أن التاريخانيــة لا تعنــي أكــرَ مــن منهجيــة للتاريــخ، وعــى 

وجــه التحديــد مــا إذا كان للتاريــخ معايــره الخاصــة وأســاليبه، بمعــزل عــن العلــوم الطبيعيــة. لكــنَّ 

مثــلَ هــذا الانطبــاع مضلِّــل. فعــى الرغــم مــن أن التاريخانيــة قــد بــدأت بالفعــل كــردِّ فعــلٍ عــى 

ــة  ــألة المنهجي ــا إلى مس ــن أهميته ــل م ــيم التقلي ــأ الجس ــن الخط ــيكون م ــه س ــة، فإن ــذه القضي ه

ــة؛  ــلاق، والسياس ــتمولوجيا، والأخ ــة في الإبس ــى التاريخاني ــة ع ــار المرتب ــا. إن الآث ــة وحده التاريخي

عميقــةٌ بقــدر مــا هــي واســعة.

)14( Schopenhauer, ‘Ueber Geschichte’, Kapitel 38 in Die Welt als Wille und Vorstellung, Sämtliche Werke)-

Frankfurt: Insel, 1968(, ii. 563–73.

)15( Schnädelbach, Philosophy in Germany, 60.

)16( Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli and M. Montinari )Berlin: de 

Gruyter, 1980(, i. 248–334.
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إن إحــدى أهــم نتائــج النقــاش حــول الأســلوب التاريخــي هــي أنهــا سرعــان ما تطــوّرت إلى الســؤال 

ــام. وبالنســبة إلى معظــم  ــة بشــكل ع ــر والأســاليب لدراســة المجتمــع والثقاف الأوســع حــول المعاي

المفكّريــن الألمــان في القرنــن الثامــن والتاســع عــر؛ كان التاريــخ براديغــاً لــكل العلــوم الاجتاعيــة 

أو الدراســات الإنســانية. فــإذا كانــت أســاليبه متميــزةً عــن العلــوم الطبيعيــة؛ فإنــه يمكــن أن تكــون 

ــلوب  ــألة الأس ــارت مس ــد أث ــذا فق ــرى. ول ــة الأخ ــة والثقافي ــوم الاجتاعي ــع العل ــها م ــة نفس الحال

ــة،  ــة والثقافي ــع الدراســات الاجتاعي ــة للأســس الفلســفية لجمي ــر عمومي التاريخــي المشــكلةَ الأك

ومــا إذا كانــت أســاليبها مختلفــة جوهريًّــا في نوعهــا عــن أســاليب العلــوم الطبيعيــة. جــرى تعميــم 

هــذه المشــكلة لأول مــرة مِــن قِبــل ديلتهــي، الــذي تســاءل، في كتابــه: مقدمــة في العلــوم الإنســانية 

 ،»Geisteswissenschaften« 1883م( حول تأسيس( Einleitung in die Geisteswissenschaften

أي مــا يمكــن ترجمتــه بشــكل فضفــاض عــى أنــه الدراســات الإنســانية أو العلــوم الإنســانية. أعطــى 

ــا الاقتصــاد  ــن بوضــوحٍ أيضً ــه ضمَّ ــوم، إلا أن ــن هــذه العل ــعَ الصــدارة مــن ب ــخَ موق ديلتهــي التاري

والقانــون والأدب وعلــم الجــال.

ــع؛  ــيٍّ أوس ــور تاريخ ــن تص ــر م ــر. فبالنظ ــك بكث ــن ذل ــدَ م ــة أبع ــاتُ التاريخاني ــب تداعي تذه

غات متعاليــة  تســاءلت التاريخانيــة حــول البحــث المســتمر في الفلســفة الغربيــة للعثــور عــى مســوِّ

للقيــم الاجتاعيــة والسياســية والأخلاقيــة، أي الســعي لإعطــاء هــذه القيــم الدعــم أو المصادقــة، مــن 

خــارج أو وراء الســياق الاجتاعــي والثقــافي الخــاص بهــا. يمكــن أن تكــون هــذه المســوغات دينيــةً 

بشــكل مبــاشر، أي: العنايــة الإلهيــة، أو يمكــن أن تكــون علانيــة، أي: القانــون الطبيعــي أو العقــل 

ــة هــذه المســوغات. البــري. وفي كلتــا الحالتــن أثــارت التاريخانيــة تســاؤلات حــول صحَّ

تقُــاس الأهميــةُ التاريخيــة للتاريخانيــة بشــكل أفضــل بواســطة قطَعِْهــا مــع عــر التنويــر، الــذي 

هيمــن عــى الحيــاة الفكريــة الأوروبيــة خــلال القــرن الثامــن عــر. ارتفــع نجــم التاريخانيــة مــع 

ــا  ــر، إلا أنه ــذي هاجــم التنوي ــد ال ــار الفكــري الوحي ــة هــي التي ــر. ولم تكــن التاريخاني ــول التنوي أف

كانــت الأكــر فعاليــة. إذ كانــت الهجــات الريبيــة والدينيــة عــى التنويــر متقطعــةً وعابــرة، في حــن 

كانــت انتقــادات التاريخانيــة ثابتــةً ودائمــة، واســتمرت آثارهــا بشــكل جيــد في القــرن التاســع عــر. 

ــارة للقلــق  ــوم؛ كان النقــد التاريخــاني أكــر إث م العل ــةً بتقــدُّ ــة مؤقت وبينــا بــدت الهجــاتُ الديني

م العلــوم.  لأنــه بــدا أنــه جــاء مــن تقــدُّ

كانــت المشــكلة العامــة مــع التنويــر، مــن وجهــة نظــر التاريخانيــة؛ هــي أنــه ظــلَّ مدينًــا لــراث 

ــب  ــم لاهــوت العصــور الوســطى يتطل ــه. كان عل ــب علي ــذي يتظاهــر بالتغلُّ العصــور الوســطى، ال



ترجمات  |  التـــاريــخـــــانـيـــة

16

ــا مصادقــةً متعاليــة عــى جميــع القيــم الاجتاعيــة والسياســية والأخلاقيــة. وعــى الرغــم مــن  دائمً

ــث  ــتمرَّ في البح ــه اس ــة؛ فإن ــة المتعالي ــذه المصادق ــل ه ــة لمث ــارف الديني ــد أزال الزخ ــر ق أن التنوي

عنهــا بمصطلحــاتٍ أكــر دنيويــة، ســواء أكانــت القانــون الطبيعــي، أم العقــد الاجتاعــي، أم العقــل 

ــةٍ تتجــاوز  الإنســاني الــكي، أو الطبيعــة الإنســانية الثابتــة. يبــدو أن جميــع هــذه المفاهيــم تعَِــدُ بصحَّ

ســرورةَ التاريــخ، وهــي مصادَقــةٌ تتعــالى عــى الســياق الملمــوس للثقافــة والسياســة والمجتمــع. أراد 

جميــع مفكّــري عــر التنويــر - الفلاســفة الفرنســين، والتنويريــن الألمــان Aufklärer، والمفكريــن 

الأحــرار الإنجليــز - إيجــاد نظــرة أرخميدســيّةٍ أبديــة وكليــة، يمكنهــم مــن خلالهــا الحُكــم عــى جميــع 

المجتمعــات والــدول والثقافــات الخاصــة. إن أعمــق الآثــار المرتبــة عــى التاريخانيــة، هــو أن مثــل 

هــذه النظــرة لا يمكــن أن توجــد. 

إن الادعــاء بــأن الأهميــة التاريخيــة والفلســفية للتاريخانيــة ترتكــز عــى القطــع مــع عــر التنوير، 

بالنســبة إلى العديــد مــن المؤرخــن المعاصريــن؛ هــو ترديــدٌ لأســطورة قديمــة. يقــول هــؤلاء الباحثــون 

إن التاريخانيــة نشــأت مــن التقاليــد التأريخيــة داخــل عــر التنويــر، وأظهــروا كيــف أن العديــد مــن 

أســاليب التاريخانيــن اللاحقــن ومعايرهــم كانــت واضحــةً بالفعــل لــدى كتَّــاب القــرن الثامــن عــر 

في إطــار تقليــد التنويــر)17(. لقــد كان الهــدف الرئيــس لانتقادهــم هــو مينيكيــه Meinecke، الذي كان 

يضــاد باســتمرار بــن التاريخانيــة وعــر التنويــر. لقــد رفضــوا براديغــم مينيكيــه عــى أنــه مبســط 

ــة  ــن التاريخاني ــة ب ــن القطيع ــدلًا م ــة ب ــة سلســلة متصل ــك إلى رؤي ــن ذل ــدلًا م ــوا ب ــل، ودع ومضل

والتنويــر. وعــى الرغــم مــن خطــر الظهــور كمُعكِّــرِ صفــوٍ أو صاحــب موضــة قديمــة؛ فإننــي أودُّ أن 

أتســاءل عــاّ إذا كان هــؤلاء الباحثــون قــد تقدّمــوا بالنقــاش عــى الإطــلاق. لقــد انتقــدوا مينيكيــه 

لأجــل نقطــة لم يشــكَّ فيهــا، فقــد بــذل الكثــر في الواقــع كي يثُبــت أن التاريخانيــة لهــا جذورهــا في 

تقليــد التأريــخ في عــر التنويــر. لقــد تجاهلــوا أيضًــا شــهادة التاريخانيــن، الذيــن أظهــروا التعــارضُ 

بأنفســهم بــن مذاهبهــم وعــر التنويــر. وفي حــن أن وجهــات نظرهــم ليســت معصومــةً بالــرورة، 

إلا أنهــا تظُهــر أن هــذا التعــارضُ ليــس منطويـًـا عــى مفارقــة تاريخيــة. وأخــراً، لقــد خلطــوا أيضًــا بن 

أمــور التاريــخ والمنطــق: بحيــث إنــه إذا كانــت التاريخانيــة قــد نشــأت مــن تقليــد عــر التنويــر، 

)17( انظر عى سبيل المثال:

 Reill, The German Enlightenment and the Rise of Historicism, 2–3; Friedrich Jaeger and Jörn Rüsen, 

Geschichte des Historismus )Munich: Beck, 1992(, 10–11; and Herbert Schnädelbach, Geschichtsphilosophie 

nach Hegel )Freiburg: Alber, 1974(, 27–8.
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فإنــه ينبغــي أن تقبــل القيــم والمبــادئ الأساســية للتنويــر. وثمــة أدلــة قاطعــة عــى أنَّ التاريخانيــن 

المبرزيــن قــد قطعــوا، صراحــةً وبوعــيٍ ذاتي؛ مــع بعــض المبــادئ الأساســية للتنويــر. 

بما أن الأهمية التاريخية والفلسفية للتاريخيانية ترتكز عى قطيعتها مع التنوير، وبما أن الدراسات الأخرة 

قد أهملت أو عارضت تلك القطيعة؛ فمن الجدير أن نفحصها ببعض التفاصيل. دعونا ننظر في مقولتن 

أساسيتن حول الإيمان في عر التنوير، ونرى كيف شكَّكت فيها التاريخانية صراحةً أو قوضتها ضمنيًّا.

كانــت إحــدى مقــولات الإيمــان الأساســية في عــر التنويــر هــي إيمانهــا بالقانــون الطبيعــي، أي: أن 

هنــاك معايــرَ أخلاقيــة كليــة تنطبــق عــى جميــع الثقافــات والعصــور. وقــد اعتــبرت هــذه المعايــر 

»طبيعيــة« لأنهــا تســتند إلى طبيعــة بريــة كليــة، أو إلى غايــات الطبيعــة نفســها، ولأنهــا لا ترتكــز 

ســة في دولــة معينــة. ومــن ثَــمَّ يفــرض القانــون الطبيعــي  عــى القوانــن الوضعيــة والتقاليــد المؤسَّ

أنــه لم يكــن هنــاك فقــط طبيعــة بريــة موحّــدة خــلال ســرورة التاريــخ، ولكــن أيضًــا كان هنــاك 

عقــل بــريٌّ كيٌّ يؤيــد القيــمَ الأخلاقيــة نفسَــها لــكل العصــور والثقافــات. 

مــن المعلــوم أن كبــار التاريخانيــن في القــرن التاســع عــر - رانــي ودرويســن ودلتهــي وبوركهارت 

وســافيني - رفضــوا براحــة وبوعــي ذاتي تقليــدَ القانــون الطبيعــي. كانــوا يعتقــدون أن ذلــك التقليــد 

ــم بصــورة غــر شرعيــة قيــمَ أوروبــا في القــرن الثامــن عــر كــا لــو كانــت لجميــع العصــور  قــد عمَّ

ع القيــمَ الأخلاقيــة والسياســية بشــكل غــر شرعيٍّ لجميــع الثقافات، بغــضِّ النظر  والثقافــات، وأنــه شرَّ

عــن ظروفهــا الخاصــة وتقاليدهــا وأســاليبها للحيــاة. وقالــوا إنــه لــي تعَْلــمَ قيــمَ ثقافــة أو حقبــة مــا؛ 

فمــن الــروري دراســتها مــن الداخــل، لفحــص كيــف تطــورت هــذه القيــم مــن تاريخهــا وظروفهــا؛ 

فإنــه مــن المســتحيل الحكــم عــى مــا يجبُ أن يكــونَ قيمةً مــن وجهة نظــر خارجية، كا لــو أن هناك 

مجموعــةً واحــدة مــن القيــم لجميــع الشــعوب بغــضِّ النظــر عــن الظــروف والتقاليــد. وكلــا درســنا 

القيــمَ بشــكل تاريخــي؛ رأينــا أن غرضهــا ومعناهــا يعتمــد كليًّــا عــى ســياقها المحــدد، وعــى دورهــا 

الدقيــق في المجمــوع الاجتاعي-التاريخــي، كــا جــادل التاريخانيــون. وبمــا أنَّ الســياقاتِ فريــدةٌ وغر 

قابلــة للمقارنــة؛ فكذلــك القيــمُ الموجــودة فيهــا، ومــن ثــمَّ يصبــح مــن المســتحيل إجــراء تعميــاتٍ 

حــول القيــم التــي يجــب أن يتمتَّــع بهــا الجميــع بغــضِّ النظــر عــن الســياق الاجتاعــي والتاريخــي.

هنــاك مقولــة أخــرى أساســية في إيمــان عــر التنويــر، وهــي إيمانــه بقيمــة النقــد، أي إننــا يجب أن 

نفحــص جميــع معتقداتنــا وفقًــا للعقــل، وأن نقبلهــا أو نرفضهــا بدقَّــة وفقًــا للأدلــة المقدمــة عليهــا. 

ومــن ثـَـمَّ جعــل التنويــرُ التفكــرَ في نفســه، والاســتقلالَ الفكــري؛ مــن فضائلــه الفكريــة الأساســية.
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وقبـل الثـورة الفرنسـية بوقـتٍ طويل بدأ بعـضُ المفكرين الأوائـل في التقاليد التاريخانية يشـكِّكون 

في مطالبـة التنويـر بالإيمان العقلاني. فعى سـبيل المثال، تسـاءل هردير Herder وميسـر Möser عاّ 

إذا كانـت المطالبـة بالنقـد الراديـكالي قـد أخطـأت الهـدف ببسـاطة. فعـى الرغـم مـن أن العديد من 

مـة عليها؛ فإنهـا تبقى  ة وفقًـا للأدلـة المقدَّ معتقداتنـا ربمـا تكـون بمثابـة تحيُّـزاتٍ عندمـا تفُحَـص بدقّـَ

ضروريـةً للحيـاة والعمـل. لقـد كانـت مهمـةً ليـس فقـط لتحفيـز الفـرد، ولكن أيضًـا لخلـق التضامن 

الاجتاعي والاسـتقرار السـياسي. واقرحوا أنه لا ينبغي لنا أن نقيِّمَ معتقداتنِا إلى حدٍّ كبر وفقًا للأدلة، 

بـل بالأحـرى وفقًـا للـدور الذي تلعبـه في الحياة الأخلاقيـة والسياسـية. ومن ثمََّ لاحظ الشـاب هردير 

أن العديـد مـن معتقداتنـا، عـى الرغـم من أنها قـد تكون خياليـة؛ فإنها لا تزال ضروريـةً لجعل الناس 

سـعداء، ولمنح حياتهم الاتسـاقَ والمعنى)18(. وكان ميسـر مقتنعًا بأن الوهم أمر حيويٌّ لنسـيج الحياة 

الاجتاعيـة والسياسـية. كان يعتقـد أنـه مـن الجيـد أننـا اسـتخدمنا عقلنَا لـرى هذه الأوهـام، ولكنه 

أصرَّ عـى أنـه لا يوجد سـببٌ لرفضِْها. لقـد كتب مرة: »إن الإنجليز يميِّزون مَلِكَهـم عن البر العادين، 

ويخلعـون عليـه أعظـم الفخامـة، إلا أنهـم يعلمون جيدًا أنه إنسـانٌ مثلُ أي إنسـان آخـر«)19(. ما قاله 

هرديـر وميسـر في القـرن الثامـن عـر سـيصبح في نهايـة المطـاف مهيمنًـا عـى التقاليـد التاريخانية. 

 4 - مشكلة النسبوية:
أصبحــت »التاريخانيَّــة«، في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العريــن، مصطلحًَــا يسُــاء 

ــه  ــول إن ــذي يق ــب ال ــبوية، أي إن المذه ــان للنس ــن الأحي ــرٍ م ــاوياً في كث ــه كان مس ــتعالهُ؛ لأن اس

ليــس للقيــم الأخلاقيــة والسياســية صلاحيــةٌ كليــة، ولكنهــا صالحــةٌ فقــط للعــر والثقافــة المعيّنــة 

التــي نشــأت فيهــا. اكتســب المصطلــحُ هــذه الــدلالاتِ بصــورةٍ أساســيةٍ بــن معــارضي التاريخانيــن، 

ــن  ــرت Rickert )20(. وم ــد Windelband وريك ــدد وفيندلبان ــون الج ــوسرل والكانطي ــةٍ ه وبخاص

)18( Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte der Menschheit, in Sämtliche Werke, ed. Bernard Suphan 

)Berlin: Weidmann, 1891(, v. 510.

)19( Möser, ‘Wer die Kunst verstand, verriet den Meister nicht’, in Sämtliche Werke: Historisch-kritische 

Ausgabe, ed. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen )Osnabrück: Wenner, 1944–95(, x. 204–5.

)20( انظر عى سبيل المثال:

 Husserl, ‘Philosophie als strenge Wissenschaft’, Logos I )1910/11(, 323; and Windelband, ‘Kritische oder Ge-

netische Methode?’, in Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte )Tübingen: Mohr, 

1921(, ii. 132; and Rickert, Die Probleme der Geschichtsphilosophie )Heidelberg: Carl Winter, 1924(, 129.
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الجديــر بالذكــر أنَّــه مــع ذلــك ليــس هنــاك تاريخــانيٌّ يعتــبر نفسَــه نســبويًّا، وكان جميعُهــم حريصــن 

عــى تجنُّــب أيِّ اتهــامٍ مــن هــذا القبيــل. يبحــث المــرءُ عبثـًـا عــن النســبوية في صفــوف التاريخانيــن، 

عــى الرغــم مــن الخطــاب المحــذّر الــذي يتوقّــع المــرءُ بســببه أن نســبوية التاريخانيــن تربــصُ بــه 

في كل زاويــة في الطريــق.

ــض  ــا لبع ــا صريحً ــر لازمًِ ــدا الأم ــره. ب ــوم في ظاه ــرٌ مفه ــبوية أم ــة بالنس ــاواة التاريخاني إن مس

الاعتقــادات التاريخانيــة الشــائعة. أحــد هــذه الاعتقــادات هــو الرفــض التاريخــاني لتقاليــد القانــون 

الطبيعــي، والإصرار عــى أن المــرءَ يحــدد قوانــن الدولــة وسياســاتها بنــاءً عــى ظروفهــا وتقاليدهــا 

المعيَّنــة. لقــد جــادل التاريخانيــون بأنــه لا يمكــن تحديــدُ هــذه القوانــن والسياســات مــن الخــارج 

وَفـْـقَ بعــض وجهــات النظــر التاريخيــة المتعاليــة، ولكــن فقــط مــن الداخــل، وَفـْـقَ الظــروف والتاريــخ 

ــنَ  ــوا قوان ــن أن يقبل ــى التاريخاني ــنَّ ع ــه يتع ــخ، فإنّ ــروف والتواري ــلاف الظ ــراً لاخت ــي. ونظ المح

وسياســاتٍ مختلفــة، بــل ومتضاربــة، لــدولٍ مختلفــة. 

ومــع ذلــك، فإنَّــه مــن المشــكوك فيــه أن هــذا الاعتقــاد يســتلزمِ النســبوية الكاملــة. فعــى الرغــم 

مــن أن القوانــن والسياســات المعيَّنــة ســوف تختلــف؛ فإنهــا قــد تكــون اختلافــاتٍ وفــق مبــادئَ أكــرَ 

ــا موقــفَ العديــد مــن التاريخانيــن، مثــل: هــردر وريهــبرغ وديلتهــي  عموميــةً. وقــد كان هــذا حقًّ

ودرويســن وبوركهــاردت، الــذي واصلــوا الإيمــان بالمبــادئ الأخلاقيــة الكليــة ووحــدة الطبيعــة 

البريــة، عــى الرغــم مــن تأكيدهــم عــى التغــرُّ والاختــلاف التاريخــي. ومــن المهــم أيضًــا ملاحظــة 

المغــزى الدقيــق لنقدهــم لتقاليــد القانــون الطبيعــي. فلــم يكــن نقــد التاريخــاني لتقاليــد القانــون 

الطبيعــي رفضًــا لمبــادئ كليــة عــى هــذا النحــو، بــل فقــط عــى تطبيقهــا الأعمــى والدوغــائي. ففــي 

ــة؛ فقــد أصروا عــى وجــوب تطبيقهــا بطريقــة  ــادئ الكلي ــة المب ــون عــى صحَّ ــد التاريخاني حــن أكّ

ــد  ــقَ التقالي ــةً وف ــادئ العامــة أشــكالًا مختلف مختلفــة عــى الظــروف المختلفــة، فقــد اتخــذت المب

والثقافــات المحليــة. 

كان هنــاك موضــوع تاريخــانيٌّ آخــر بــدا أنــه يســتلزم النســبوية، وهــو نقــد التاريخانيــة للتأريــخ 

البرجــاتي للتنويــر. ســيدرس التأريــخ البرجــاتي المــاضَي مــن أجــل التعليــم الأخلاقــي، ولــذا فهــو ملتزم 

بإصــدار أحــكامٍ أخلاقيــة عــى الأفعــال والثقافــات في المــاضي. رفــض التاريخانيــون التأريــخَ البرجــاتي 

لأنــه حكــمٌ عــى المــاضي وفــق معايــر الحــاضر، وهــو مــا كان يمثِّــل جريمــةَ »التمركُــز العِرقْــي«، أي 

افــراض أن قيــمَ ثقافــةِ الفــرد صالحــةٌ لجميــع الآخريــن. وحــن كان المؤرخــون البرجاتيــون يدعــون 

للحكــم عــى المــاضي وفــق معايــر عقــلٍ كيّ؛ فقــد كانــوا يحكمــون وفــقَ تحيُّــزات وأعــراف خاصــة 
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ــمٍ غــر مــروعٍ  ــة مجــرَّد تعمي ــة في الحقيق ــة« أو الكلي ــم »الطبيعي ــت مبادئه ــد كان بعرهــم، وق

ــذه  ــة له ــة النموذجي ــت الحال ــر. كان ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــت في أوروب ــي كان ــم الت ــم ثقافته لقِي

المغالطَــة بالنســبة إلى التاريخانيــن هــي حُكــم فولتــر عــى العصــور الوســطى في كتابــه: قــرن لويــس 

ــه لم يكــن لديهــم قيــم الحــكَّام الفرنســين  ــان والقسيســن لأن ــه الرهب الرابــع عــر، الــذي أدان في

وآراؤهــم في أواخــر القــرن الســابع عــر.

ــلا  ــة. ف ــبويةً جذري ــتلزم نس ــاني يس ــوع التاريخ ــذا الموض ــا أن ه ــه أيضً ــكوك في ــن المش ــا م وهن

يحتــاج المــؤرخ التاريخــاني إلى الادعــاء بــأن جميــع الأحــكام الصــادرة عــى المــاضي هــي مــن قبيــل 

ــلاف. إن  ــة الاخت ــن في ملاحظ ــون حذري ــا أن نك ــا، وأن علين ــط بعضه ــن فق ــي، ولك ــز العرق التمرك

مبــدأ أنــه يجــب ألّا نحكــم عــى المــاضي مــن خــلال الحــاضر، هــو في الواقــع مبــدأ أخلاقــيٌّ في حــدِّ 

مهــا المســنُّ رانــي Ranke. ففــي  ذاتــه. عُرضــت هــذه القضيــة بشــكل جيــد في محــاضرة متأخــرة قدَّ

ــع عــن  ــا، وأن يرفَّ ــا وحياديًّ حــن أصرَّ رانــي عــى أن المــؤرخ يجــب أن يحــاول أن يكــون موضوعيًّ

كل الخصومــات الحزبيــة، فقــد اعــرف بســهولة أن المــؤرخ لديــه مبــدأ أخلاقــي يســعى إليــه بــكل 

ــة)21(. ــة والأخلاقي ــات الديني ــة تجــاه كل الكيان ــق العدال ــة تحقي وســعه: محاول

ــن  ــه م ــة؟ فإن ــم الأخلاقي ــويغ مبادئه ــن تس ــن للتاريخاني ــف يمك ــك: كي ــع ذل ــؤال م ــى الس يبق

ــة، فكيــف يمكنهــم الدفــاع عنهــا، ولا ســيا في  ــه أنهــم أرادوا التأكيــد عــى صحّتهــا الكلي المســلَّم ب

ــد أن  ــد. فبع ــة في هــذا الشــأن بالتحدي ــرّت التاريخاني ــد تع ــه؟ لق ــر التاريخــي وتقلبات وجــه التغي

رفضــوا تقليــد القانــون الطبيعــي؛ أصبحــت الكــرةُ الآن في ملعــب التاريخانيــن، فالأمــر مــروك لهــم 

ــاشرة.  ــذا الســؤال مب ــى ه ــاب ع ــم أج ــلَ منه ــادئ الأخــلاق. إلا أن القلي ــلٍ لمب ــويغ بدي ــع تس لوض

يجــب أن نتذكَّــر أن معظــم التاريخانيــن كانــوا يمارســون التاريــخ أكــر مــن الفلســفة. لقــد اقتــرت 

ــل  ــة، ولم يكرســوا ســوى القلي ــة التاريخي ــر عــى مشــاكل المعرف اهتاماتهــم الفلســفية إلى حــدٍّ كب

مــن الاهتــام للأخــلاق عــى هــذا النحــو. بــدا اهتامهــم بالمبــادئ الأخلاقيــة، في معظمــه؛ راســخًا 

في إيمانهــم بطابــع إنســانيٍّ ثابــت وموحــد، ولكــن مــن الصعــب أن نــرى كيــف يمكــن أن يكــون هــذا 

المفهــوم أكــرَ مــن مجــرد تجريــد فــارغ بعــد أن يطــرح المــرءُ جميــع الاختلافــات الملموســة بــن البــر 

في التاريــخ. لم يكونــوا مســتعدين لقَبــول حــلِّ هيجــل للمشــكلة: أن جميــع الحقــب المختلفــة مــن 

)21( انظر:

  ‘Einleitung zu einer Vorlesung über Neuere Geschichte’, 1859–1861, in Aus Werk und Nachlass, iv. 295.
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تاريــخ العــالم هــي محــاولات لتحقيــق هــدفٍ كيٍّ واحــد. لقــد رفضــوا هــذا الحــل باعتبــاره نظريًّــا 

للغايــة. ونظــراً لأنهــم أصروا عــى ضرورة معايــر الإثبــات التجريبيــة، فقــد شــكّكوا في إمكانيــة العثــور 

ــى إذن؟ لقــد كان لــدى رانــي ودرويســن  عــى أدلــة كافيــة لتعيــن قوانــن تاريــخ العــالم. فــاذا تبقَّ

إجابــة، عــى الرغــم مــن أنهــا اعرفــا أنهــا إجابــة شــخصية: الإيمــان المســيحي)22(. فقــد أكّــد كلاهــا 

ــه التاريــخ مــن أجــل الخــر، عــى الرغــم مــن أنّ كل مــا  اعتقــادَه في العنايــة الإلهيــة، أن اللــه يوجِّ

لدينــا عــى الإطــلاق هــو مجــرد لمحــات عــن طرقـُـه الخفيــة. إلا أنــه مــن المحتمــل أن تـُـرضي إجابتهُــم 

المؤمنــن المســيحين فقــط. أمــا بالنســبة إلى أيِّ شــخص آخــر فقــد تــرك التاريخانيــون فراغًــا أخلاقيًّــا، 

ومشــكلةً بــلا حــل. فعــى الرغــم مــن أنهّــم لم يكونــوا مُدانــن بالنســبوية، فإنــه لم يكــن لديهــم أيُّ 

تفســرٍ لكيفيــة دمــج الإيمــان بأخــلاقٍ كليــة مــع مبادئهــم العامــة.

ـــي.  ـــم: ديلته ـــفةً بينه ـــر فلس ـــو الأك ـــبوية ه ـــكلة النس ـــاه مش ـــا تج ـــر اضطرابً ـــاني الأك كان التاريخ

ـــة  ـــاني والرؤي ـــي التاريخ ـــرة: الوع ـــوَّدته المتأخ ـــاسيَّ لمس ـــوع الأس ـــكلةَ الموض ـــذه المش ـــل ه ـــد جع لق

الكونيـــة Das geschichtliche Bewusstsein und die Weltanschauung )23(. كانـــت مهمـــة 

المســـوَّدة حـــل »التناقـــض بـــن ادعـــاء رؤيـــة كونيـــة كليـــة للصـــواب وبـــن الوعـــي التاريخـــي«. 

ـــكيَّ  ـــوابَ ال ـــي الص ـــة تدع ـــة كوني ـــا أو رؤي ـــي أن كل ميتافيزيق ـــي ه ـــا ديلته ـــا صاغه ـــكلة ك المش

فإنهـــا تحـــاوِل أن تحُـــلَّ بطريقـــةٍ منهجيـــة مـــن خـــلال العقـــلِ »لغـــزَ الحيـــاة أو العـــالم«. إلا أنّ 

ـــك  ـــة محـــددة. وذل ـــاج ظـــروف تاريخي ـــة هـــي نت ـــة كوني ـــدل عـــى أن كل رؤي »الوعـــي التاريخـــي« ي

ـــات  ـــروطٌ بالعلاق ـــو م ـــا ه ـــروف. »ف ـــذه الظ ـــق ه ـــا وف ـــدودة أيضً ـــا مح ـــأن صلاحيته ـــي ب يوح

ـــي  ـــام الميتافيزيق ـــذا النظ ـــة ه ـــي أن صلاحي ـــذا يعن ـــه«)24(. وه ـــا نســـبيٌّ في صحت ـــو أيضً ـــة ه التاريخي

ـــي  ـــراح ديلته ـــض؟ اق ـــذا التناقُ ـــن ه ـــروبُ م ـــن اله ـــف يمك ـــاد)25(. كي ـــة للفس ـــرة وقابل ـــبية وعاب نس

ـــذي سيشـــفيه)26(.  ـــه في نطـــاق الوعـــي التاريخـــي. إذا كان التاريـــخ ســـببَ الجـــرح، فهـــو ال كان في حلِّ

ـــبّر  ـــا تع ـــة منه ـــا أن كل رؤي ـــة؛ رأين ـــات الكوني ـــن الرؤي ـــةً م ـــا مختلف ـــا درســـنا أنواعً ـــه كلّ وأضـــاف أن

)22( انظر عمل راني:

‘Idee der Universalhistorie’, Aus Werk und Nachlass, iv. 77, 83; and Droysen's early essay ‘Theologie der 

Geschichte’, in Historik, 369–85.

)23( Gesammelte Schriften, viii. 3–71.

)24( Gesammelte Schriften, viii. 6.

)25( Ibid. viii. 12.

)26( Ibid. viii. 10, 12, 222.
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ـــن  ـــا واحـــدًا م ـــرى جانبً ـــا ت ـــا صحيحـــةٌ لأنه ـــةٍ منه ـــة. كل رؤي ـــها في ظـــروف مختلف ـــاة نفسِ عـــن الحي

ـــب أن  ـــب، ويج ـــادي الجان ـــورٌ أح ـــه منظ ـــون، إلا أن ـــى الك ـــلَّط ع ـــدٌ مس ـــورٌ واح ـــه منظ ـــون، إن الك

ـــا  ـــا دمن ـــا، م ـــض بينه ـــد أيُّ تناقُ ـــلا يوج ـــةً)27(. ف ـــة كامل ـــى الحقيق ـــول ع ـــرون للحص ـــتكمله الآخ يس

ـــوره. ـــن منظ ـــط م ـــح فق ـــا صال ـــدرك أنّ كلاًّ منه ن

ـــةً  ـــةٍ صلاحي ـــة كوني ـــح كل رؤي كان حـــلُّ ديلتهـــي إشـــكاليًّا بقـــدر مـــا كان بســـيطاً. فمـــن خـــلال من

نســـبيةً فقـــط مـــن خـــلال منظورهـــا التاريخـــي؛ فقـــد تخـــيّ ديلتهـــي بوضـــوحٍ عـــن المطالبـــة 

ــه  ــن تاريخانيتـ ــب مـ ــذا الجانـ ــا. كان هـ ــاظَ عليهـ ــد الحِفـ ــي كان يقصـ ــة التـ ــة العالميـ بالصلاحيـ

ـــد  ـــي Pace Dilthey وفيندلبان ـــس ديلته ـــادل بي ـــدد. ج ـــن الج ـــد الكانطي ـــدف نق ـــو ه ـــد ه بالتحدي

وريكـــرت أن الطريقـــة الوحيـــدة لتجنُّـــب مثـــل هـــذه النســـبوية هـــو تـــرك المجـــال التاريخـــي 

ـــروري  ـــن ال ـــه م ـــى أن ـــد أصروا ع ـــندنتالية[)28(. لق ـــالي ]الرنس ـــال التَّع ـــول في مج ـــل والدخ بالكام

ـــؤال  ـــو س ـــي. الأول ه ـــدى ديلته ـــة ل ـــكًا للغاي ـــذي كان مرتب ـــر ال ـــو الأم ـــؤالنْ، وه ـــن س ـــز ب التميي

الواقـــع quid facti، أو الســـؤال التاريخـــي، الـــذي يتعلـــق بأصـــلِ معرفتنـــا؛ والآخـــر هـــو ســـؤال 

ـــي أن  ـــتنتج ديلته ـــا اس ـــة. فعندم ـــة المعرف ـــق بصحَّ ـــدي المتعلِّ ـــؤال النق ـــوب quid juris، أو الس الوج

ـــه« كان قـــد وقـــع في خطـــأ  ـــا نســـبيٌّ في صحت ـــة هـــو أيضً ـــات التاريخي كل »مـــا هـــو مـــروطٌ بالعلاق

ـــرت  ـــال ريك ـــد ق ـــؤالن. لق ـــن الس ـــن هذي ـــط ب ـــدًا بالخل ـــك تحدي ـــف[، وذل ـــة ]الخُلْ ـــة الكاذب النتيج

ـــق بالتاريـــخ عـــى الإطـــلاق،  ـــة فإننـــا لم نعـــد نتعلَّ وفيندلبانـــد إننـــا حينـــا نتعامـــل مـــع مســـألة الصحَّ

ـــال ديلتهـــي ردًّا عـــى هـــذه  ـــة. لقـــد ق ـــة البحت ـــات المنطقي ـــة والعلاق ـــا متعلقـــون بمســـائل الأدل ولكنن

ـــه  ـــا، وأنّ ـــا خياليًّ ـــدد كان أقنومً ـــن الج ـــدى الكانطي ـــندنتالية[ ل ـــالي ]الرنس ـــالم التع ـــادات إن ع الانتق

مـــن المســـتحيل التفريـــق بـــن الســـؤالن النقـــدي والتاريخـــي. كان الخـــلاف بـــن ديلتهـــي والكانطيـــن 

ـــر  ـــةً في تطوي ـــارًا ومصريّ ـــات إثم ـــر الخلاف ـــدَ أك ـــا؛ أح ـــه هاهن ـــن أن نســـتمرَّ في ـــذي لا يمك الجـــدد، ال

ـــر)29(. ـــت مبكِّ ـــن في وق ـــرن العري ـــفة الق فلس

)27( Ibid. viii. 8, 12, 222.

)28( انظر:

 Windelband, ‘Kritische und Genetische Methode?’ and ‘Normen und Naturgesetze’, in Präludien, ii. 59–98, 

99–135; and Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft )Tübingen: Mohr, 1921(, 12–20.

)29( حول مزيد من التفاصيل عن تلك المناقشة، انظر:

 Michael Ermath, Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason )Chicago: University of Chicago Press, 

1978(, 186–97.
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 5 - أزمات التاريخانية:

في العقــود الأولى مــن القــرن العريــن بــدأ الباحثــون في ألمانيــا يكتبــون عــن »أزمــة التاريخانيــة«. 

لقــد وضعــوا هــذا المفهــوم لــرح الانهيــار المحــرِّ للتاريخانيــة كحركــة فكريــة. كانــت التاريخانيــة 

واحــدةً مــن أقــوى الحــركات الفكريــة في ألمانيــا في القــرن التاســع عــر. إلا أنــه مــع نهايــة القــرن 

بــدا أنهــا قــد اســتنفدت نفســها، وفقــدتِ الثقــةَ في نفسِــها، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان الأمــر 

بمثابــة كتابــة الكلمــة الأخــرة عــى ضريحهــا. فــاذا حــدث؟ مــا الــذي أدى إلى انهيــار إحــدى أهــم 

الحــركات الفكريــة المؤثــرة في العــر الحديــث؟ هنــاك العديــد مــن السرديــات لأزمــة التاريخانيــة، 

ــا  ــة، بصيغــة الجمــع. وكل م ــات« التاريخاني ث عــن »أزم ــراً فمــن الأدق التحــدُّ ــف كث ــا تختل ولأنه

يمكننــا فعلــه هنــا هــو الإشــارة إلى بعــض هــذه السرديــات.

جــاءت أزمــة التاريخانيــة، وفقًــا لنظريــة شــائعة)30(؛ نتيجــة للنســبوية الكامنــة في المقاربــة 

التاريخانيــة للقيــم الإنســانية. فإنــه إذا كانــت القيــمُ نتــاجَ ســياق اجتاعــيٍّ وتاريخــيٍّ محــدد، وإذا 

ــةً وفريــدةً وغــر قابلــة للتطبيــق؛ فيبــدو كــا لــو أنــه لا توجــد قيــمٌ  كانــت هــذه الســياقاتُ فرديَّ

إنســانية كليّــة، وكــا لــو أنــه لا يمكــن أن يكــون للقيــم أيُّ مُصَادَقـَـةٍ متعاليــة تتجــاوَز ســياقهَا المبــاشر 

ــة،  ــا للعدمي ــبِرت مصــدرًا رئيسً ــد اعتُ ــا، فق ــبويَّةً في نتائجه ــةِ نسِ ــار التاريخانيّ الخــاص. ونظــراً لاعتب

وهــي الشــعور بعــدمِ معنــى الحيــاة، الــذي أصبــح شــائعًا لــدى نيتشــه. 

وفقًــا لنظريــة أخــرى، فــإن لأزمــة التاريخانيــة جــذورًا في هجــوم شــوبنهاور ونيتشــه عــى القيــم 

والثقافــة الكامنــة وراء النزعــة التاريخانيــة)31(. فعــى الرغــم مــن أن نقــد شــوبنهاور لم يفعــل أكــرَ 

ــمٍ، فإنــه كان لا يــزال فعّــالًا بســبب التأثــر  مــن مجــردّ إعــادة الاعــراض القديــم عــى التاريــخ كعِلْ

ا، إلا  المتزايــد لفلســفته بعــد منتصــف القــرن)32(. وفي حــن أن عمــل نيتشــه أثــارَ ردَّ فعــلٍ قليــلًا مبــاشِرً

أنــه أصبــح أكــر تأثــراً في الوقــت والــوزن بشــكل كبــر عنــد جيــل مــا بعــد الحــرب.

)30( جاءت هذه السردية للأزمة من ترولتش Troeltsch. انظر كتابه:

 ‘Die Krise des Historismus’, Die neue Rundschau 33 )1922(, 572–90.  هــذا المقــال هــو خلاصــة لكتابــه الهائــل: Der 

Historismus und seine Probleme )Tübingen: Mohr, 1922(.

.chnädelbach, Philosophy in Germany, 62–4 :31( انظر(

ــوبنهاور.  ــد ش ــره بنق ــي إلى تأث ــش وديلته ــن ترولت ــار كلٌّ م ــر: Schnädelbach, Philosophy in Germany, 60. أش )32( انظ

/Troeltsch, ‘Krise’, 583, and Dilthey, Das Wesen der Philosophie, in Gesammelte Schriften, v. 371 :انظــر
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وفقًــا لنظريــة أخــرى)33(، بــدأت أزمــة التاريخانيــة في تســعينيّات القــرن التاســع عــر بنــر كارل 

لامبريخــت Karl Lamprech كتابــه: التاريــخ الألمــاني Deutsche Geschichte )1891م(، الــذي طــوَّر 

د  فيــه مفهــومَ التاريــخ القائــم عــى العلــوم الطبيعيــة. آمــن لامبريخــت أن التاريــخ يجــب أن يحــدِّ

القوانــنَ العامــة للســبب والنتيجــة مثــل العلــوم الطبيعيــة. وشــنَّ لامبريخــت في دفاعــه عــن منهجــه 

هجومًــا عــى أســاليب أهــم المؤرخــن في عــر الإمبراطوريــة الفيلهلمينيــة Wilhelmine )فريدريــش 

 ،Otto Hintze وأوتــو هينتــز ،Max Delbrück وماكــس ديلــبروك ،Friedrich Meinecke ماينيــي

 Georg von وجــورج فــون بلــو ،Hermann Oncken وهرمــان أونكــن ،Max Lenz وماكــس لينــز

Below(، الذيــن نشــأوا في التقليــد التاريخــاني. وكانــت النتيجــة جــدالًا حــادًّا بــن لامبريخــت وبلــو، 

ى لامبريخت-ســريت Lamprecht-Streit، حــول المنهــج التاريخــاني. في حــن ألقــى هــذا  الــذي يســمَّ

ــةَ  ــقط الهيمن ــد لم يسُ ــه بالتأكي ــن أن ــم م ــى الرغ ــوء، وع ــن الض ــى م ــا ألق ــر م ــارًا أك ــاشُ ن النق

ــدٍ مــن النقــد حــول منهجهــم. كان التأثــر  التاريخانيــة، فإنــه أجــبر التاريخانيــن عــى التفكــر بمزي

النهــائي للنقــاش هــو محاولــة فيندلبانــد وريكــرت صِياغــةَ طــرقٍُ للدراســة التاريخيــة والاختلافــات 

بينهــا وبــن العلــوم الطبيعيــة)34(.

لا تــزال هنــاك نظريــة أخــرى لأزمــة التاريخانيــة تربطهــا بالانهيــار في محــاولات إيجــاد المعنــى، 

والبنيــة، والتقــدم في التاريــخ)35(. جــاء الســبب الرئيــس لهــذا الانهيــار في أعقــاب الحــرب العالميــة، عــبر 

ــوا مــن أجــل قضيــة ضائعــة وليــس  الشــعور العــام واســع الانتشــار بــأن ملايــنَ مــن الشــباب قــد ضحَّ

ــة  ــوا يشــكِّكون في أن الأبحــاث التاريخي لأجــل ســببٍ واضــح. عــى الرغــم مــن أن التاريخانيــن كان

م والعنايــة. كان بعــض كبــار  ســتثبت يومًــا مــا ادعــاءات التاريــخ الــكيّ، فإنهــا لم تفقــد إيمانهــا بالتقــدُّ

ــن  ــن الذي ــن الليبرالي ــن القومي ــه Meinecke - م ــش Troeltsch ومينيكي ــان - ترولت ــن الألم المؤرخ

آمنــوا بقــوةٍ بقيــم دولــة ألمانيــة مركزيــة قويــة، الدولــة التــي يمكــن أن توجّــه التاريــخَ عــى الطريــق 

.Jaeger and Rüsen, Geschichte des Historismus, 141–6  :33( انظر(

)34( حول فيندلباند ووريكرت، انظر:

 Bambach, Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism, 57–126; Iggers, German Conception of History, 

147–59; and Jaeger and Rüsen, Geschichte des Historismus, 151–6.

)35( انظر عى سبيل المثال:

 Bambach, Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism, 1–20; Georg G. Iggers, The German Conception 

of History )Middletown, CN: Wesleyan University Press, 1968(, 128–9; and Meinecke, ‘Von der Krisis des 

Historismus’, in Werke iv. 200–1.
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ــة  نحــو المزيــد مــن الحريــة والمســاواة والرفاهيــة. ومــع ذلــك، فقــد قــوَّض الســلوكُ الفعــي للدول

ــة  ــن الحري ــد م ــة نحــو مزي ــةَ الألماني ــودَ الأمَُّ ــن أن تق ــدلاً م ــا. فب ــم تمامً ــة في الحــرب إيمانهَ الألماني

ــةُ جِيــلًا كامــلًا بســبب قضيــة مفلســة. والســعادة، ذبحــت الدولَــةُ الألمانيّ

ــا،  ــة به ــة الخاص ــات الداخلي ــن التناقضُ ــة م ــة التاريخاني ــاءت الأزم ــرة)36(، ج ــة أخ ــا لنظري وفقً

وبشــكلٍ أكــر تحديــدًا مــن الــراع بــن مثاليــة معرفتهــا الموضوعيــة وإيمانهــا بقــوى التكييــف القوية 

ــا للمعرفــة الموضوعيــة، كــا لــو كان المــؤرخ قــادرًا  للتاريــخ. افــرض بعــض التاريخانيــن مِثــالًا مثاليًّ

ــةَ المســتقِلَّةَ عــن  دًا الحقيقــةَ البحتَ ــخ، محــدِّ ــقِ التاري عــى الوقــوف بطريقــةٍ أو بأخــرى فــوقَ تدفُّ

جميــعِ القِيَــمِ والأفــكَارِ المســبقَةِ. ومــع ذلــك، فــإنّ التاريخانيّــةَ نفسَــها تظُهِــرُ أنَّ مثــل هــذه المعرفِــةَ 

المثاليــة ســاذَجَةٌ تمامًــا. فالتعــارضُُ واضــحٌ إذن: إذا كانــت جميــعُ المواقــف الإنســانية خاضعــةً للتكيُّف 

التاريخــي والثقــافي، فكيــف يكتـُـبُ المــؤرِّخُ تاريخًــا موضوعيًّــا ونزيهًــا؟ فإنــه يجــب أن تخضــع وجهــة 

نظــره الخاصــة لظــروف ثقافتــه وعــره، بحيــث يقــع المــؤرخ أيضًــا في شــبكة النســبوية الخاصــة بــه.

أيٌّ مــن هــذه السرديــات هــو الصحيــح؟ كلٌّهــا ولا شيء منهــا. كلهــا لأنهــا جميعًــا تشــر إلى مشــاكلَ 

ــد التاريخــاني.  ــاء التقلي ــا تفســر اختف ــا لا يمكنه ــا لأنه ــد التاريخــاني. ولا شيء منه ــةٍ في التقلي حقيقي

فــوراء كل سرديــة لأزمــة التاريخانيــة كان هنــاك افــراض ضمنــيٌّ بــأن التاريخانيــة اختفــت بســبب 

بعــض العيــوب المأســاوية العميقــة أو بعــض التناقضــات المتأصلــة. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك تفســراً 

أبســط بكثــر. هنــا نحتــاج فقــط إلى التذكــر بالمــروع الأصــي للتاريخانيــة: جَعْــل التاريــخِ علــاً. 

ــق التاريخانيــون نجاحًــا ملحوظًــا في محاولــة تحقيــق هــذا الهــدف. عــى الأقــل جعلــوا التاريــخ  حقَّ

ــع  ــي تتمتَّ ــها الت ــة نفسِ ــع بالمكان ــات وتتمتَّ ــع الجامع ــدرَّس في جمي ــا وت ــا به ــةً معرفً ــادة أكاديميَّ م

بهــا العلــومُ الطبيعيــة. لا يحتــاج المتشــككون إلا إلى تقديــر الصعــود الملحــوظ للتاريــخ بمثابــة فــرع 

ــمَّ  ــن ثَ ــرن الثامــن عــر)37(. وم ــة في منتصــف الق ــدأت الحرك ــذ أن ب ــا من معــرفّي أكاديمــي في ألماني

ــدِ التاريخانيــة بحاجــة إلى الوجــود بعــد الآن بعــد  فــإنَّ ســبب زوالِ التاريخانيــة أمــرٌ بســيط: لم تعَُ

قــت مــا أنجزتـْـه. ليســت التاريخانيــة مروعًــا فاشــلًا، ولكنهــا مــروعٌ ناجــحٌ نجاحًــا مذهــلاً.  أن حقَّ

ولأنــه لا يــزال يُمــارسُِ مِثْــلَ هــذا التأثــر الهائــل؛ فإنــه لم يمــتْ قــطُّ عــى الإطــلاق.

)36( hus Iggers, German Conception of History, 124, 133, 141, 143.

)37( حول تطور البنية المؤسسية للتاريخانية، انظر: 

 Konrad Jarausch, ‘The Institutionalization of History in 18th-Century Germany’, in Hans Erich Bödeker et 

al. )eds.(, Aufklärung und Geschichte )Göttingen, Vandanhoeck & Ruprecht, 1986(, 25–48.
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 6 - دراسة التاريخانية:
يجــب عــى كلِّ مــن يبــدأ دراســة التاريخيانيــة أن يكــون حــذرًا: إنــه يدخــل حقــلَ ألغــامٍ فكريًّــا. 

تشــكِّلُ كلمــةُ »تاريخانيــة« نفسُــها مخاطــرَ. إحــدى هــذه المخاطــر هــي المفارقــة التاريخيــة. فقــد 

ــات  ــنٍّ في ثلاثيني ــري مع ــدٍ فك ــر إلى تقلي ــي يش ــح تأريخ ــائعِةً كمصطل ــةُ« ش ــت »التاريخاني أصبح

 Die Entstehung القــرن العريــن فقــط بعــد نــر كتــاب فريدريــش مينيكيــه: ظهــور التاريخانيــة

؛ تتبَّــع مينيكيــه أصــولَ التاريخانيــة لــدى كُتَّــابِ القــرن 
des Historismus. مقتفيًــا ريــادة ديلتهــي)38(

ــاني في  ــد التاريخ ــة التقلي ــد رأى قِمَّ ــه. لق ــر، وجوت ــردر، وموس ــكيو وه ــل مونتس ــر مث ــنَ ع الثام

معلِّمــه ليوبولــد فــون رانــك. إلا أنـّـه تجــدُر الإشــارةُ إلى أنَّ أيًّــا مــن هــؤلاء المفكّريــن لم يرُِْ إلى نفســه 

كتاريخــاني، ومــن المحتمــل أن القليــل منهــم ســمعوا الكلمــة. عندمــا أطلــق أحــد منتقــدي ديلتهــي 

عليــه لقــبَ »تاريخــاني«؛ رفــض التســمية براحــةٍ، بســبب ارتباطاتهــا النِّســبوية والعدميــة)39(.

الخطـر الآخـر وراء مصطلـح »التاريخانيـة هـو أنهـا اكتسـبت معـانَي متعارضـة؛ لأنهـا اسـتخُدمت 

للإشـارة إلى وجهـات نظـرٍ مُتعارضِـةٍ تمامًـا للتاريـخ. فوفقًـا لوجهـة نظـر، فإن الغـرضَ مـن التاريخ هو 

معرفـة القوانـن العامـة أو غايـات التاريـخ، والهـدف مـن التاريـخ هـو إيجاد النظـام أو الوحـدة وراء 

فـوضى المـاضي. ووفقًـا لوجهـة نظر أخـرى، فإنَّ الغرض مـن التاريخ هـو معرفة الفرديـة، وإثارة أعاق 

ـلِ الدقيـق، وهـو الأمـر الـذي يرفـُضُ إمكانيَّةَ اكتشـاف  الفردانيـة والفـرادة، مـن خـلال البحـث المفصَّ

القوانـن العامـة أو غايـات التاريـخ. ففـي حـن أن هـذه القوانـن أو الغايـات قـد تكون موجـودة، إلا 

أنـّه مـن المسـتحيل بالنسـبة إلينـا أن نعرفهـا من خلال البحـث التجريبـي. ظهرت وجهـة النظر الأولى 

لـدى هـردر في وقـتٍ متأخـر والمثاليِّـن الألمان، الذين طـوروا فلسـفَةً منهجيَّةً للتاريـخ، في حن ظهرت 

وجهـة النظـر الأخـرى لـدى رانـي ودرويسـن وديلتهـي وبوركهـارت، الذيـن رفضـوا إمكانيَّـةَ وجـودِ 

فلسـفةٍ منهجيَّـةٍ للتاريـخ، والذيـن أكَّـدوا عـى أهميـة الفرديـة التاريخيـة. وقـد سُـميت كلتـا وجهتي 

النظـر بــ »التاريخانيـة«؛ لأنهـا تؤكِّـدان عـى أهمية التاريـخ لفهم الحيـاة والفعل البريـن، ولأنها 

تدعـوان إلى أن أسـاليب المعرفـة التاريخيـة ومعايرها تختلـف عن تلك الموجودة في العلـوم الطبيعية. 

)38( انظر:

 Dilthey, ‘Das Achtzehnte Jahrhundert und die Geschichtliche Welt’, in Gesammelte Schriften, iii. 209–68. 

Dilthey did not use the term ‘historicism’.

)39( انظر:

 Walter Biemel, ‘Der Briefwechsel Dilthey-Husserl’, Man and World 1 )1968(, 434.
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وعـى الرغـم مـن مبادئهـا المشـركة، فـإن هـذه التقاليـد كانـت في كثـرٍ مـن الأحيـان عى خـلافٍ مع 

ةٍ لفلسـفة  بعضهـا البعـض. ومـن هنـا كان درويسـن ورانـي وديلتهـي وبوركهـاردت مُعَادِيـن بشـدَّ

فيشـته وهيجـل للتاريـخ، التـي ادعـوا أنهـا اضْطـَرَّتْ ثـراءَ التاريـخ وتفاصيلـه إلى مضيـقٍ مفاهيمـي.

يعكـس تاريـخُ كلمـة »تاريخانيـة« »historicism-Historismus«، أي الخطـوطُ العريضـة التـي 

أمكـنَ سردُهـا هنـا فقـط؛ بعضًـا مِـن هـذه الالتباسـات)40(. فالادِّعـاءُ الشـائع أنهـا كانت تحمـل مَعْنًى 

ا في أول الأمـر غـرُ صحيـح. يظهـر المصطلـحُ في وقـت مبكِّـر في أواخـر القـرن الثامـن عـر في  تحقريّـً

كتابـات الرومانسـين الألمـان، حيـث اسـتخدموه بمعنًـى محايـد. واسـتخدم فريدريـش شـليغل عـام 

)1797م( »التاريخانيـة« للإشـارة إلى فلسـفةٍ تركِّـز عـى أهميـة التاريـخ. وبعـد ذلـك بفـرة وجيـزة 

ظهـر الاسـتخدام نفسُـه في دفاتـر نوفاليـس Novalis )41(. بـدأ اسـتخدام المصطلـح عـى نطـاق أوسـع 

بحلـول منتصـف القـرن التاسـع عـر في أعقـاب الهيجليـة. مـن الجديـر بالذكـر أنـه بالفعـل بحلـول 

ذلـك الوقـت كانـت الكلمـةُ تسُـتخَْدم في كلتـا الحالتـن المذكورتـنْ أعلاه. ومـن ثمََّ فقـد دافع سي جي 

برانيـس C. J. Braniss عـام )1847م( عـن »تاريخانية« تحاول اكتشـافَ القوانـنِ العامّةِ للتاريخ. لقد 

ه، بما في ذلك  قـارن بـن »التاريخانيـة« و»الطبيعانيـة«، فبينـا تحـاول الطبيعانيةُ أن تـرحَ الواقع كلّـَ

ه، بمـا في ذلـك الطبيعـة،  التاريـخ، وفقًـا للقوانـن الطبيعيـة؛ تحـاول التاريخانيـة أن تـرحَ الواقـعَ كلّـَ

برانتـل Carl Prantl عـن »تاريخانيـة  التاريخيًـة)42(. ومـع ذلـك، فقـد كتـب كارل  للقوانـن  وفقًـا 

حقيقيّـة« تعـرف بالفردانيـة التاريخيـة الملموسـة، وتعـارض فلسـفةَ التاريـخ النظريـّةَ التـي تحـاول 

صياغـة قوانـن عامـة)43(. بحلـول منتصـف القـرن كان الاسـتخدام الأكـر شـيوعًا لهـذا المصطلـح هـو 

)40( حول الاستخدام المبكِّر لهذا المصطلح، راجع مقاله في:

 Historisches Wörterbuch der Philosophie )Stuttgart: Schwabe & Co., 1974(, iii. 1141–7; Erich Rothack-

er, ‘Historismus’, in Schmollers Jahrbuch 62 )1938(, 388–99, and ‘Das Wort ‘Historismus”, Zeitschrift für 

deutsche Wortforschung 16 )1960(, 3–6; and the article ‘Historicism’ in Dictionary of the History of Ideas 

)New York: Scribner, 1973(, ii. 456–64.

)41( انظر:

 Friedrich Schlegel, Fragmente zur Poesie und Literatur, Kritische Ausgabe, ed. Hans Eichner )Paderborn: 

Schöningh, 1981(, XVIII, 91, 481; and Novalis, Das Allgemeine Brouillon #927, in Werke, Tagebücher und 

Briefe, ed. Hans-Jachim Mähl and Richard Samuel )Munich: Hanser, 1978(, ii. 688.

)42( Christian Johann Braniss, Die wissenschaftliche Aufgabe der Gegenwart als leitende Idee im akademis-

chen Studium )Breslau: Gosohorsky,1848(, 113–38.

)43( Carl Prantl, Die gegenwärtige Aufgabe der Philosophie )Munich: Akademie der Wissenschaften, 1852(, 

19, 31, 38.
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الإشـارة إلى منهجيـات المـدارس التاريخيـة للقانـون. اكتسـب المصطلـح مغـزاه الازدرائي فقـط في نهاية 

القـرن، فقـد وصـف اثنان مـن الاقتصاديـن السياسـين، كارل مينجـر Carl Menger وإيجـن دورينغ 

Eugen Dühring، »التاريخانيـة« بأنهـا إهـال مُفْـرطٌِ في النظريـة مـن أجـل التاريـخ. فقـط بعـد 

الحـرب العالميـة الأولى أصبحـت »التاريخانيـة« مفهومًـا مثـراً للجدل ومُناقشًَـا عى نطاق واسـع. كان 

إرنسـت ترويلتـش Ernst Troeltsch هـو الذي جعل المصطلح سـيئَ السـمعة عن طريـق الكتابة عن 

»أزمـة التاريخانيـة«)44(. لقـد عـرَّف التاريخانيـة عـى أنهـا »إضفـاء طابـَعٍ تاريخـيٍّ عى كامـل معرفتنا 

 Karl وتجربتنـا للعـالم الروحـي، كـا حـدث في غضـون القرن التاسـع عـر«)45(. لاحـظ كارل هويـي

Heussi، عـام )1932م(؛ ثلاثـةَ معـانٍ مختلفـة لمصطلـح »التاريخانيـة« الشـائعِ في الخطـاب الفكـري 

الألمـاني: )1( الدراسـة المتخصصـة للتاريـخ في حـد ذاته، بغضِّ النظر عـن الاحتياجات العمليـة؛ )2( أيَّة 

محاولـَةٍ لأخـذ التاريـخ إلى أبعـد مـن حـدوده المناسـبة في المجـال العام للخطـاب الفكـري؛ )3( معنى 

تاريخـي مُحايـد يشـر إلى حركـة فكريـة محـددة في القـرن التاسـع عـر)46(. وكان هذا المعنـى الثالث 

هـو المعنـى الأكـر حياديـة الـذي سـاد في النهايـة، ومـا زال مسـتمرًّا حتـى اليوم.

وبــرفِْ النَّظـَـرِ عــن المزالــق المحيطــة بمصطلــح »التاريخانيــة«، فــإن هنــاك مشــاكلَ خطــرة أخــرى 

تواجــه طالــب التاريخانيــة. ليــس أقلَّهــا أنَّ الموضــوعَ مثــر للجــدل. إن الخلافــات كثــرة، لكــن أهمهــا 

ــق بمفهــوم التاريخانيــة ذاتــه. ثمــة تناقــضٌ طويــل الأمــد يتمثَّــل في الاســتخدامات  ذلــك الــذي يتعلَّ

ــا ولغُويًّــا، حيــث إن المفهــوم  المتعارضــة للمصطلــح المذكــور أعــلاه. يعكِــسُ التناقُــضُ انقسِــامًا ثقافيًّ

الأول للتاريخانيــة ســائدٌِ في العــالم الأنجلوفــوني، والآخــر في العــالم الجرمــاني. وُضِــع مَعْنــى التاريخانيــة 

ــكارل  ــاب »فقــر المذهــب التاريخــاني« ل ــر بواســطة كت ــمِ الأنجلوفــوني المعــاصر إلى حــدٍّ كب في العالَ

ــؤَ التاريخــي  ــرَضُ أنَّ التنبُّ ــة يفُْ ــوم الاجتاعي ــج في العل ــا »منه ــة بأنه ــر التاريخاني ــرفّ بوب ــر. ع بوب

هــو هدفــه الرئيــس، ويفــرض أن هــذا الهــدف يمكــن تحقيقُــه مــن خــلال اكتشــاف »الإيقاعــات« 

أو»الأنمــاط«، أو »القوانــن«، أو»الاتجاهــات«، التــي تكمــن وراء تطــور التاريــخ «)47(. ومُهاجِــاً أيَّــةَ 

محاولــة لتحديــد قوانــن أو اتجاهــات للتاريــخ؛ دعــا بوبــر إلى اتبــاع نهــجٍ مــن شــأنه أن يعُــيَ مــن 

ــاره  ــمُ باعتب ــا يهُاجَ ــا م ــذي غالبً ــرأي، ال ــن ال ــع ع ــاص: »أود أن أداف ــد، والخ ــرد، والفري ــةِ المف قيم

)44( انظر المصادر في هامش رقم )30( السابق.

)45( Troeltsch, ‘Krisis’, 573.

)46( Karl Heussi, Die Krisis des Historismus )Tübingen: Mohr, 1932(, 6–15.

)47( Karl Popper, The Poverty of Historicism )London: Routledge & Kegan Paul, 1957(, 3.
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طــرازاً قديمًــا مــن قبــل التاريخانيــن، وهــو أنَّ التاريــخ يتميَّــزُ باهتامِــه بالأحــداث الفعليــة والفرديــة 

ــه في  ــذي جــرى تكريسُ ــو ال ــر ه ــتخدام بوب ــات«)48(. إن اس ــن أو التعمي ــس القوان ــددة، ولي والمح

القواميــس، وحُفــر في أذهــان علــاء الاجتــاع الأنجلوفــون)49(.

المشــكلة الرئيســة في مفهــوم بوبــر للتاريخانيــة هــي أنــه ضيِّــقٌ للغايــة؛ حيــث إنــه ينطبِــقُ عــى 

مرحلــةٍ أو فــرعٍ واحــد فقــط مــن التقاليــد التاريخانيــة. فكــا رأينــا للتــو، لقــد اســتخُدام مصطلــح 

»التاريخانيــة« أيضًــا للإشــارة إلى حركــة فكريــة تنتقــد محاولــة إنشــاء قوانــن عامــة للتاريــخ، وتؤكــد 

عــى خصوصيــة الأحــداث التاريخيــة. ومــن المفارقــات أن العديــد مــن »التاريخانيــن« التقليديــن في 

القــرن التاســع عــر كانــوا ســرفضون مــا أســاه بوبــر بالتاريخانيــة، وكانــوا ســيفعلون ذلــك عــى 

ــت  ــخ كان ــة لفلســفة التاري ــر اللاذع ــة بوب ــإن مهاجم ــد، ف ــة! بالنســبة إلى هــذا التقلي أســس بوبري

بمثابــة عبــارة قديمــة مُتعَبــة ]مــن فــرط التكــرار[ في قصيــدة أو أغنيــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن للســر 

كارل بوبــر، مثــل هامبتــي دمبتــي Humpty Dumpty، الحــقَّ في جعــل الكلــات تعنــي مــا يريــد أن 

يعنيــه؛ لكــنَّ هــذه الطريقــةَ البارونيــة التــي اســتخدم بهــا هــذا الامتيــاز، وتأثــره الهائــل في العــالم 

الناطــق بالإنجليزيــة؛ لم تــؤدِّ إلا إلى ســوءِ الفهــم. فبعــد »دحــض« بوبــر للتاريخانيــة، اعتقــد النــاس 

أن تقليــدًا آخــر، يســتخدم الاســمَ نفسَــه لســوء الحــظ؛ قــد مــات ودُفــن.

لقـــد شُـــكِّل مفهـــومُ التاريخانيـــة في العـــالم الجرمـــاني إلى حـــدٍ كبـــر عـــبر كتـــاب مينيكيـــه: ظهـــور 

التاريخانيـــة Die Entstehung des Historismus )50(. حيـــث أعلـــن مينيكيـــه إعلانـًــا معروفـًــا 

أن التاريخانيـــة »ليســـت أكـــر مـــن تطبيـــق مبـــادئ الحيـــاة الجديـــدة، التـــي جـــرى اكتشـــافهُا 

في الحركـــة الألمانيـــة العظيمـــة مـــن ليبنـــز إلى غوتـــه، عـــى الحيـــاة التاريخيـــة«)51(. كان هنـــاك 

)48( Ibid. 143.

)49( انظر عى سبيل المثال: تعريف »التاريخانية historicism« في:

 The Oxford Concise Dictionary )Oxford: Clarendon Press, 1964(, 472, and in the Oxford Dictionary of 

Philosophy )Oxford: Oxford University Press, 1994(, 174. 

)50( انظر عى سبيل المثال:

 Jaeger and Rüsen, Geschichte des Historismus, 7–8; Schnädelbach, Geschichtsphilosophie, 19; and Iggers, 

German Conception of History, 3–28. 

يحــدُّ إيجــرز Iggers المصطلــحَ في التقليــد الفــردي، عــى الرغــم مــن أنــه يدعــي، عــى نحــوٍ غــر متَّســقٍ إلى حــدٍّ مــا؛ أن وحــدة 

التقليــد التاريخــاني تســتند في أصولهــا إلى المثاليــة الألمانيــة. 

)51( Meinecke, Entstehung, 2.
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مبـــدآن مـــن هـــذا القبيـــل: الفردانيـــة والتطـــور. يعنـــي مبـــدأُ الفردانيـــة أنـــه يجـــب دراســـة 

ــا  ــا. فوفقًـ ــدِّ ذاتهـ ــا وفي حـ ــة بـــكل خصوصياتهـ ــال أو الشـــخصيات التاريخيـ الأحـــداث أو الأفعـ

ـــه  ـــة لأن هدف ـــوم الطبيعي ـــن العل ـــف ع ـــخ لا يختل ـــه أن التاري ـــي Ranke، رأى مينيكي ـــد ران لتقلي

ر  ـــدأ التطـــوُّ ـــصُّ مب ـــة. ين ـــن أحـــداثٍ وإجـــراءات وشـــخصيات معين ـــز ب ـــراد والتميي ـــز هـــو الإف الممي

ـــا  ـــي فهمه ـــخ، وينبغ ـــور في التاري ـــر وتتط ـــانية تتغ ـــات الإنس ـــطة والمؤسس ـــع الأنش ـــى أن جمي ع

ـــة  ـــى الخاصي ـــه ع د مينيكي ـــدِّ ـــا يش ـــا م ـــادئ، غالبً ـــذه المب ـــب ه ر. إلى جان ـــوُّ ـــة التط ـــار عملي في إط

الثالثـــة للتاريخانيـــة: اللاعقلانيـــة. لقـــد وصـــف التاريخانيـــة بأنهـــا لاعقلانيـــة لأن الفـــرد، وهـــو 

ـــعار  ـــه إن الش ـــال مينيكي ـــي[. ق ـــفَ ]لا وصف ـــوق الوص ـــاني؛ يف ـــق التاريخ ـــدد للتحقي ـــدف المح اله

ـــل  ـــيحاول بالفع ـــؤرّخ س ـــن أن الم ـــي ح ـــف. فف ـــي لا توص ـــة الت ـــو الفرداني ـــاني ه ـــاسي للتاريخ الأس

ــا مـــن أوصافِـــه لـــن تحيـــط بـــه أبـــدًا، ســـيبقى  وصـــفَ الفـــرد، إلا أنـــه يعـــرف أيضًـــا بـــأن أيّـً

ـــث  ـــدأ الثال ـــرح. كان هـــذا المب ـــل وال ـــدًا عـــن التحلي ـــرد مـــن شـــأنه أن يكـــون بعي ـــاك شيء للف هن

ـــة.  ـــوم الطبيعي ـــفة والعل ـــن الفلس ـــخ ع ـــتقلال التاري ـــي، واس ـــتقلال التاريخ ـــا للاس ـــه ضانً لمينيكي

ـــدًا  ـــذوبَ أب ـــن ي ـــه ل ـــه، وأن ـــن نوع ـــدٌ م ـــخ فري ـــوع التاري ـــي أن موض ـــخص تعن ـــة الش إن لا وصفي

في مجموعـــة مـــن المفاهيـــم الفلســـفية أو القوانـــن الطبيعيـــة.

ليـــس مفهـــوم مينيكيـــه للتاريخانيـــة أقـــلَّ إشـــكالية مـــن مفهـــوم بوبـــر. فلســـبَبٍ واحـــد، 

ـــا ملتبـــس. مفهـــوم الفردانيـــة  ـــا غامـــض وإمَّ فـــإن كلاًّ مـــن مفهومـــي الفردانيـــة والتطـــور إمَّ

غامـــض: لأنـــه قـــد يكـــون خاصًـــا، لكنـــه قـــد يكـــون أيضًـــا كليًّـــا غـــر قابـــل للاختـــزال، حيـــث 

ـــلُ مينيكيـــه باســـتمرار بـــن هـــذه المعـــاني، إلى  هنـــاك العديـــدُ مـــن التفاصيـــل والأجـــزاء. ويتنقَّ

حـــد إربـــاك قراّئـــه، الذيـــن يعتقـــدون أولاً أنّ موضـــوع التاريـــخ هـــو أفـــرادٌ بريـــةٌ، فقـــط 

ـــراً  ـــرَّ أخ ـــا اضط ـــس: فعندم ـــور ملتب ـــوم التط ـــور. ومفه ـــات وعص ـــا دول وثقاف ـــه أيضً ـــدوا أن ليج

ـــح  ـــد أوض ـــة)52(. لق ـــة ملحوظ ـــة هيجلي ـــه نكه ـــه مينيكي ـــى علي ـــرة؛ أضف ـــنواته الأخ ـــه في س لتعريف

ـــا  ـــراد، ك ـــذاتي للأف ـــي ال ـــن الوع ـــة م ـــة اختياري ـــال طوعي ـــرد أع ـــن مج ـــر م ـــو أك ـــوّر ه أن التط

أنـــه ينطـــوي عـــى ميـــول التاريـــخ واتجاهاتـــه ككل، والـــذي الأفـــرادُ هـــم فقـــط أجـــزاءٌ منـــه. 

ر هـــو في الواقـــع تحقيـــق »الـــروح الخاصـــة« للعـــر. ولكـــن إذا كان هـــذا هـــو معنـــى  التطـــوُّ

)52( يوضح مينكيه استخدامه للمصطلح في مقالته المهمة:

‘Ein Wort über geschichtliche Entwicklung’, in Zur Theorie und Philosophie der Geschichte )Stuttgart: Koe-

hler, 1965(, 102–16.
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ـــم  ـــر بعضه ـــث أنك ـــيثبتونه، حي ـــن س ـــع التاريخاني ـــا إذا كان جمي ـــح م ـــن الواض ـــس م ـــور؛ فلي التط

أن التاريـــخ أكـــر مـــن مجـــرد ترفـــات أفـــراد معينـــن، ونفـــى معظمهـــم أنـــه مـــن الممكـــن 

معرفـــة التطـــورات العامـــة أو الميـــول.

ـــا  ـــة بأنه ـــف التاريخاني ـــأ وص ـــن الخط ـــه. أولًا، م ـــوم مينيكي ـــات في مفه ـــن الصعوب ـــان م ـــة نوع ثمَّ

ـــر  ـــاني لتطوي ـــد التاريخ ـــةَ التقلي ـــه محاول ـــل مينيكي ـــد أهم ـــا. لق ـــدًا أم ضمنيًّ ـــواء قص ـــة، س لاعقلاني

نمـــاذج بديلـــة مـــن التفســـر عـــن تلـــك الخاصـــة بالعلـــوم الطبيعيـــة، وتحديـــدًا الـــدورَ المركـــزي 

ـــد  ـــاول التقلي ـــي. يح ـــن وديلته ـــخ Boeckh ودرويس ـــال بوي ـــل[ في أع ـــم التأوي ـــا ]عل للهرمانيوطيق

ـــة والتفســـر الطبيعـــي مـــن خـــلال تشـــكيل نمـــوذجٍ  ـــن اللاعقلاني ـــة ب ـــبَ المعضل الهرمانيوطيقـــي تجنُّ

ـــد  ـــة، التـــي تقـــول إن التقلي ـــه المركزي ـــا، إن أطروحـــة مينيكي ـــل النصـــوص. ثانيً آخـــر للفهـــم مـــن تأوي

التاريخـــاني هـــو ببســـاطة تطبيـــق مفاهيـــم الحيـــاة عـــى العـــالم التاريخـــي؛ هـــي خطـــأ. رفـــض 

ـــه لا يمكنهـــا  ـــخ عـــى أســـاس أن ـــة عـــى التاري ـــم العضوي ـــقَ المفاهي درويســـن وديلتهـــي صراحـــةً تطبي

ـــالم  ـــن ع ـــادًّا ب ـــا ح ـــا تفريقً ـــل، أجري ـــا لهيج ـــخ. فاتِّباعً ـــزة في التاري ـــمة الممي ـــي الس ـــا ه ـــسر م أن تف

ـــاة بـــل هـــو الوعـــي  ـــروح، وهـــو ليـــس مجـــرد الحي ـــخ. كان التاريـــخ هـــو عـــالم ال ـــاة وعـــالم التاري الحي

ـــاة. بالنســـبة إلى درويســـن وديلتهـــي، فـــإن العضويـــة كانـــت لا تـــزال تنتمـــي إلى مجـــال  الـــذاتي بالحي

الطبيعـــة، والـــذي لم يعَُـــدَّ تاريخًـــا بعـــدُ. مـــن الســـهل للغايـــة رؤيـــة مصـــدر أخطـــاء مينيكيـــه: 

ـــى  ـــا ع ـــة والتطـــور تمامً ـــادئ الفرداني ـــق مب ـــة. تنطب ـــا للتاريخاني ـــه، نموذجً ـــي، معلِّم ـــل ران ـــد جع لق

ـــة. ـــرِّف التاريخاني ـــي لا يع ـــن ران ـــي، لك ران

ــة محفوفــة  يجــب أن يكــون واضحًــا مــن هــذا المســح الموجــز أن دراســة التاريخانيــة هــي مهمَّ

بالمخاطــر. لقــد حاولــت أن أشــر إلى بعــض أســوأ المزالــق. لكننــي آمــل أن يكــون واضحًــا أيضًــا أن 

دراســة التاريخانيــة، في العــالم الجرمــاني والعــالم الأنجلوفــوني، مــا زالــت في بدايتهــا. إن التاريخ الســليم 

. لذلــك، في نهايــة المطــاف، وعــى  للتاريخانيــة، كــا يعــرف مينيكيــه نفســه بســهولة، لم يكُتــب قــطُّ

م دراســةُ التاريخانيــة  الأقــل بالنســبة إلى الطالــب الــذي جــرى إعــداده وتحذيــره بشــكل ملائــم؛ تقــدِّ

فرصًــا أكــر مــن المزالــق.
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